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رحمه الله 

عَمالله له ويوالديه ولجع المشييين 
الطبعة الثالثة عشرة 455١اه-‏ 0١٠٠م‏ 
طبع على نمْقة جماعة من المحبين للخير 

الموكل عنهم إبراهيم بن علي العودة 


جزاهم الله كلهم خيرا 
جوال ٠0007500١١‏ 
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من أرادطباعيه لوّجه الله تكالى لابثريد به عرض امن الدَننا فم أنزن له 
وتجزاه اللدعني وتن المسامين يرا . اشأل الله المكرتم العلي العظمالروق 
الرتيم أن ينفع يه من قراء ومن تممه وأن ياأجرمن ل عليه او سَعى به فى 
من ينتيع به ٠.‏ الم صل عَاى #دمد وعَلى آله وصَحُببه اجمكرين. 


5 


عالله لهو لوالنيه ولجويع لليايين 


الطبعة الثالثة عشرة ‏ 1155ه - 00١٠م‏ 


الموكل عنهم إبراهيم بن علي العودة 
جزاهم الله كلهم خيرا 
جوال ١0١05700١:‏ 
من ارا دطباعيّه لوّجه الله تالى لايريد به عمرضائمن ا لزيا فص أن 141 
وتعزاه اللدعني وكن المسمين كيرا ٠‏ أشأل الله المكرئم العلي العظيى الرو 
انرمأ بعه وأن يالجرمُن كل عليه اأوسعى به الى 
من ينتؤع به . اللهُم صل كَاى محمد وقلى 1 له وصَحُبه الجمكرين. 


ببسم الله الرحمن الرحيم 


القينن له الو اعد القهان العرين اعفار معد الأندال وله ف الامو عل 
ما يَسَاءُ ويختار ومُكوّر الايل على النهار . 

الراحة الأحد الفردا 50 أبقط م خلفه من اعطفاة 
فأدخله في جَمُلة الأخيار وَوَفقَ من اختار من عييده فجَعله ا 

عضر دو شه أن خطلقه لتقا ق فزهدوا في هذهو الدار فاجتهدوا في 
مرضاته والتأهّب لدا والقرار 

وبعد فإني لا نظرت في غفاعي عن اكتساب الزد مَل لوم المعاد ورأيتُ 
أوقاتي قد ضاعت فيما لا يني في مَعَادي ورأيتُ امْمصاءَ تفسسي عما يوسي 
اتن لأ متها و الشيطان و الدنياوافري امنيا طون .. ّْ 

فعَرّمْتُ على جمع ما ير من الكتاب والسنة وكلام العلماء والحكماء 
والزهاد والعباد مما لَعَلَهُ أن يكون سبباً نافعاً حاثاً لي وإخواني من المسلمين الذين 
أصيبوا مِثْلِي بضتياع أوقاتهم فيما لا يَنْمعٌ ولا يُجدِي على الاستعدادٍ والتأهّب لِيُوم 
المعاد . ٠‏ 

أسأل الله العظيد اللي القيومَ الواح الأحد الفردَ الصمك ذَا الجلال 
والاكرام 'الرؤوف الرحم رب العرش العم أن يَجْعلَه خالصاً و جه يه الكريم . 

أن نَم ب من قرأه ومن ممه وجميعٌ المسلمين وأن يفت لنا وهم أبوا 
ابول والإجابة . وصلى الله على محمد واله وصحبه أجمعين . 

ومن أراذ:طباغته لوه الله تعالى لا يريك بيه عَرَضَا ين الذاثيا فقتد أن له 


وجرا الله عي وعن المسلمين خيراً إنه واميعٌ كريم على كل شيء قدير . 
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


عبد العريز بن محمد بن سلمان 


فمل 


غلم وفنا اللَهُ وإياك وجميعٌ المسلمين أنه يبي لِمَنْأرَادَ شيغاً ين الطاعات 
وإن قل أن يُخضر اليه وهِيّ أن يَقْصّدَ بعَملِهِ رضا الله عر وجل وتكون ينه 
حاضرة حَالٌ العمل . 

وك 57 ٠.‏ 5 و 2 7 2 م ار 

ويدخل في هذا الهبادات كلها من صَلاةٍ وزكاةٍ وصيام وححج والوضوء 
والتيمم والاعتكاف والصدقة وقضاء اواج وعيادة المريتض واتباع الجنائز 
واتاء السام ور وتيت العاطس والأمر باعروف والبي عن الشكر وإجابة 
الدعوة و حضور يجالس العلم والأذكار وزيارة العلماء والأخيار » لِمَصّد 
دثيّرِي . 

والنفقة على الأأهل والضيف وإكرام الأقارب وبر الوالدين وإكرام أهل الود 
والأصدقاء وذوي الأرحام ومُذاكرة العلم والمناظرة فيه وتكراره وتدريسه وتعلمه 
وتعليمه ومطالعته و كتابته وتصنيفه والفتاوى . 

وَبذل الجاو لإخوانِهِ المسلمين ومُخصوصاً طلبة العلم ومساعدتهم فيه وفي 
شؤّْنهم الخاصة وتشجيعهم وحثهم على العلوم النافعة وتحذيرهم من البدع وأهلها 
وتحذيرهم من العلوم الضارة والعلوم التي 0 

وما أشبه هذه الأعمال حتى إنه ينْبَغي له إذا أكل او شَرِبٌ او نَامَّ يقصد 
بذلك التَقَوِي على طاعة الله أو رَاحَةَ البَدَنِ للتدشيّط للطاعة وكذلك إذا أرادٌ جماعٌ 
زوجتِهِ يقصد إيصالها حقها وتحصيل ولد صالح يعبد الله تعالى وإعفافٌ نفسيه 
وصيانتها عن التطلع إلى الحرام والفكر فيه . 

ومن حرم النية في هذه الأعمال فقد حرم حيرا كَثيرا ومّن وفق فققد أوق 
فضلاً عظيماً . فنسأل الله الحي القيوم العلي العظيم ذا الجلال والاكرام الواحد 


الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد التوفيق لذلك 
وسائر وجوه الخير . 
1 3 قمر ب اط هلله . ؛ 
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سََمِعْتٌ رسول الله َيه يقول 
« إِنّما الأعمالٌ بالنيات وإنّما لكل امرىُ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكيحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه» متفق عليه . 


وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله ميته في غزاة فقال 
« إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيراً ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم 
المرض وفي رواية شركوك في الأجر » رواه مسلم . 
وروى البخاري عن أنس قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي َيِه فقال 

«إنَّ أقواماً خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا وادياً إلا وهم معنا حبسهم العذر» 
وهذا دليل على فضل النية لأخهم كتب لهم أجر الغزو بالنية . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله عه فيما يرويه عن ربه 
تبارك وتعالى قال « إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك . 

فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة 
وإن هم بها فعملها كتيها الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعصاف 
كثيرة . إن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها 
فعملها كتببها الله تعالى عنده سيكئة واحدة » متفق عليه . 


ذِكْرٌ بعض الفوائد والمواعظ الميقظة للقلرب الغافلة 

6 إعلم أيها الانسان أن النفسّ الأمارة بالسوء عدوة لَك مع إبليس لَعَنَّه 
الله » وإنما يتقوى عليك الشيطان بهوى النفس وشهواجمها » » فهي سلاحه الذي 
َصيْدُ به وهل أوقع إبليسَ في كبره ومعُصيته إلا نفْسمّهُ » قال الله جل وعلا وتقدس 
:9 إن النفس لأمارة بالسوء © . 

فلا تعْرْكَ نفسكَ بالأماني والغُرور» لأن يمن طبع النفس الأمن والعفلة 
والراححة والفثّرة والكسّل والعجر دَعُواهًا ‏ باطل وكل شىء منها غرورٌ وإن 
رطييت عنها وانبعت أمرهَا مَلَكْتَ » وإن عَفَلْتَ عن مُحَاسبتِها عرَفْتَ » وإن 
عَجَرْتَ عن ايها واتبعغتَ هَوامهًا قَادَنكَ إلى النار 

وهي رأ سن البلايا » ومَغدنُ الفضيْحَةٍ » وهي َال بيسن ومأوى كل 
شر لا يَعْرِفُهَا إلا تحالقها نعوذ بالله من شرها . 

(1) تَنْبَغي للانسان العاقل أن يبَادِرَ بالتوبة من الذنوب الماضية والحاضرة 
من رِياءِ أو كبر أو عُقوقٍ أو قَطيعَة رحم أو كذب أو غَيْبِ أو تمِيْمَةٍ أو نجو ذلك 
من الذنوب . 


ك3 مم 


قاور كَابسا قبل يلق باستسة بُطوَى على الأعمال صحف الترَو 
ومثل ورود القَبْرِ مَهُمَا رأيّهة لِتَفسِلك تفاعاً فقدَفْهُُ تمد 

ويتفكر فيما يُقَرَبْةُ إلى الله ويَنجو به في الدار الآخرة وَيُقَصِر الأمل 
ويكثر يمن ذكر الله تعالى » ويَجتيب المناجي كلها ومُصيرُ نفسته ويسأل اله 
القغباتٌ بالقول الثابت حتى الممات . 

0 تبل إن يَعقوبّ عليه السلام قال مالك الموت إني أسألّك حاب قال 
وماهي قال أن تُعلِمني | إذا دَنَى أجلي وَأرَدْتَ أن تقبض رُوْحِي » فقال ل 0 
إليك رَسُوليْنِ أؤْ ثلاثة 


فلم إِنقَضَى أجله أ إليه مَلَكُ الموت فقال ََائْر جنت أمْ بض رُوْجي » 
قال بض رُوججلك فقال ألمت عت أخرتي أنلك مُرسل إل رسُولين أو ثلا 
لحن نفلت 

. بِيَاضٌ شعركَ بعد ساد‎ - ١ 

؟ - ضعْف بَدَنِك بعد قَوْتهِ . 

م وإِنْجناء جَسْيِكَ بعد استقامته . 
هذه رُمُلِي يا يَمْقُوب إلى بَني آدَمَّ قبل الموت 


وجاك وسول المولك.:زالقلث: غافل 
وعَيِشَكَ في الدنيسا محال وباطل 


فَكْثْ في في حشري ويم قِبَامَقِي2 وإِصبَاح تحدّي في المّمَابِرٍ ثارِيسا 
قدا وَحِيْداً بعد عِرّ ومِنْمَة هيدا بجزمي الالمره وساويا 
كك اق شرل اللحيات وغ ضيه ١‏ بوذل عيبي و اسان ختايها 
ولكِنْ رَجَائِي فِيِكَ رَبي وتحالقي بنك تنفبوانا المي خمايهسا 
أشرف الأوقات التي يعمرها الإنسان ما تقضي بطاعة الله وان آراة حفط 
اي بد كز وك 2ك اتؤاد :قار أوعملة ام 


لا يشر 0 ان الي ري نافيا لفق يواد 
فَكَبَائرٌ الرجل الصغير يرا ومقاك الْرَجَلٍ الْكبيرٌ فم 
وقال اسم : إذا رأُيتَ من قلبك قسوة فأكثر بن تلاوة كتاب الله 


بتدبر وتفكر وجالس الذاكر لله واصحب الزاهدين وعليك بالسنة و صيرة ة النبي 


عله وسيرة أصحابه رضى الله عنهم أجمعين . 

(؛) ذَكِرَ عن شقيق البَلَخِي أنه قال : الناس يقولون ثلائة أقوال » وقد 
خالفوها في أعمالهم , يقولون نحن عبيد الله »وهم يعملون عمل الأحرار » وهذا 
لوف توه ريقو ارفة] ن الله كفيل بأرزاقنا » ولا تطمعنٌ قلويهم | إلا بالدنيا 
وجَمْع حُطّابها . وهذا خلاف قوهم » ويقولون ابد لنا من الموت » وهم 
يعملون أعمال من لا يَمُوت وهذا خلاف قوهم . 

(5) وقال عيسى عليه السلام : يا معشر الحواريين إِرَضوا بدَنِىء الدنيا مَعٌ 
سَلامَةٍ الدين كا رَضي أهل الدنا بدَنىء الدين مع سلامة الدنّيا : وفي مَعْنَى ذلك 
قبل 
أرق رجالا باذْئى الدين قَلْ قَنَعُوا 2 وما أَرَاهُم رَضُوا في العيش بِالدُونٍ 
7 متهن بالدين عن نيا الملوك كا ات م تَعْنَى الملوكٌ بدنياهم عن السسسيين 

ا ا له ب #0 م 4 ل 700 

وقال عَليُ رضى الله عنه مَن ججمع ميث يحصال ل يدع لِلجنةٍ مَطليا ولا 
عن النار مَهْرَبَا أوهما مَنْ عَرَفَ الله فاطاعَةُ . 

وعَرَفَ الشيطان فعصاه . 

وعَرَفَ الحق فاتَبَعَة . 

وعَرّف الباطل فاتقاه . 

وعَرَفَ الدنيا فرفضّها. 

وعَرَف الآخرة فطليّها . 
8 : 5 ع 6م 4 
إن امْرَأ 3 أَْخرَاة بفاحشة من الفواعال بأتيها مون 

من تَشَاغْلٌ بالدنيا ورُحرفَقا ع جنْةِ ما لَهَا مكل لمَفُفون 


ارس ع 2 


0 يما ليد عن مزلا مَجْمُون 


(1) وقال ابن مسعود ما أصبح أحد إلا وهو ضيف وماله عارية 
فالفديت مُْتحلٌ والعارية مردوة وف ذلك قيل : 
وما امال والأهلونَ إلا وَدِيْمَةً ولابْدٌ يَوْما أن ثرَدُ الردشقمُ 
(8) وقال بعضتهم الدُّنيَا جيْفة فَمَنْ أرادَ منها شيكا فليصير على مُعَاشَرةٍ 
الكلاب » وفي ذلك يقول الشافعي : 
وماهِيّ لأ جِيْقَةٌ مسْتجيلة عليها كلابٌ مَيُمُنٌ اجيذَابُهِا 
(9) وقال أبو أمامة رضي الله عنه : لما بحت الله محمدا عَإيه أنْتْ إبليسَ 
جنودٌه فقالوا قد بعت نبي وأخرجث أُمة » قال يُحِبُونَ الدئيا » قالوا نعم قا 
ين كانوا يُحبُون الدئيا مَا أبالي أن لا يَعْبُدوا الأ وثاكَ وإما أَغدُوا علمم وأرُوْحُ 
ثلاث د الملل من غير حَقِهِ » وإنفافهُ في غيرٍ َه » والمساكه عن حَقِه 


والشر كله من هذا نُبَعْ . 

0٠١9‏ وقال لقمان لابنه : يا بنيّ إِنّك اسسْتَذْبَرتَ الدنها من يوم نَزَلنَها 
واستَقبَلتَ الآخرة فأنتٌ إل دار تقربُ منها أقربُ من دار تبَاعَلُت عنها . 
شع سرا : 

0 هذه ا صل ب من ذَارٍ لقا كل معد 8 
آخر ود 200206 
( فسل ) 

)١١(‏ وقال الفضيل بن عياض : الدخول في الدنيا مَيْنْ ولكن المخروجج 
منبا هو الشديد . 

(؟١١)‏ وقال غير : عَجبا لِمَنْ عَرَفَ أن الموتٌ ححق كيف يفرح » 


وعجباً لمن عَرَفٌ النارٌ وأنها حق كيف يضحك » وعجباً لمن رأى تَقَلْبَ الدنيا 
بأَهْلها كيف يَطْمَيِن إليها » وعجباً لمن يعلم أَنْ القدرٌ حق كيف يَنْصَب . 

قال مالك بن دينار : إصْطَلَحْنَا على حب الدنيا » فلا يأمر بعضينا 
فضيسا + ؤلا ينهى بَعْضّنا بعضاً » ولا يدعنا الله على هذا فليت شِعْري أي 
عذاب الله يَنْزِل عَلينا . 

وقيلّ.لبثر مات فلانُ فقال » جَمَعْ الدنيا وذَّهبٌ إلى الآخرة وضيّمٌ 
وقال آخر : الدنيا تقض إلينا ونحن نحبها فكيف لو تَحَْبَتٌ إلينا . 

وقال آخخر : لا يَصِبرُ عن شهوات الدنيا إلا مَن كان في قَلْبِهِ ما يَشْعْله 
بالأخسرة: 

وقال آخر : بط أخا له في الله ويُحْوفهُ بلله » فقال يا أخحي إن الدنيا 
2 مزل ؛ ودَارٌ مَدَلّةَ » حُمْرائُها إلى الخراب صَائِر » وعامرها إلى القبور 

ثرء شَمْلْهَا على الفرقة موقوف . وغناها إلى الفقر مصروف ٠‏ الإكثار فيها 
0 والإعسار فيا يسار . ٠‏ 5 

فافزغٌ إلى الله وارضى برزق الله » لا تُتَسّلف من دار فنَائِكَ إلى ذَارٍ 
بقائك فإن عَيْكَ في الدئيا فِيءٌ زائل وجدارٌ مَائِل أكثر من عَمَلِكُْ وأقيل ين 
أْمَلِكُ . 

وقال يَحْيا بن مُعَادَ العفّلاء ثلاثة مِنّ ترك الدنيا قَبْلَ أن تتركة » وبَتّى 
بره قبل أن يله وأزضى تخالقه قبل أن يلقاه.. 

وقال يُْدار ذا رَأيتَ أبناءَ الدنيا يتكلمون بِالْرَهْدِ فاعلم أنبم في 
إبليس . 

وذكر أناسٌ الدنيا وأقبلوا على ذمها عند رابعة العَدّوية » فقَالَتْ اسكمُوا 
عن ذكرها فلولا موقعها من قلوبكم ما أكثرتم من ذكرها , إن من أحب شيئا 


ل 


2 
سخرية 


أكثرٌ من ذكره . 
شعسسسسرأ : 
ألا إنما الدنيا كجيّفة مَيتلسةٍ وطلابها 03 الكلاب الْهسوامس 
وأعظمهةة 1ن له واشسسلقة.. .بها اشلفاً قوع لوال الفسسلائس 
وقال آخر : الدنيا مَرْبَلةٌ ومَجْمَعُ كلاب وأقل من الكلاب من عكف 
عليها » فإن الكلب يأخذ من الجيفة حاجته وينصرف والمحب للدنيا لا يفارقها 


بحال . 

وقيل لأبراهم بن أدهم كيف أَنْتَ فقال : 
تُرقَمُ دَُانَا بتَمْزِيق .دييقا فلا دشنا فى ولا مائرَقَم 
فَطُوبى لِعَبْد آثْرّ الله ولحلهةٌ وجاد بِدُنيّاه لما يُتَوآقمٌ 
أَرَىَ طالب الدنيا وإن طال عمْرةُ ونال من الدُنيا شرورا وائْعُمَا 
كَبَانَ بَتَى بِْيّانَهُ فأقامَهُ فلمًا 2 ما قَدْ ناه تَهَدُّمًا 

وقال لقمان لابنه : يا بْنَي بع دُنْياكَ باخرتك تَرِبَحْهَماجَمِيعَا 
ولا يِبَعْ اخرئك بِدُنياك نَخْسَرهُما جَمِيعا . 
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وقال محمد بن الحسين لما عَلِمّ أهل الفضل والعلي والمعرفةٍ والآدَب ان 
لله عَرٌّ وَجَل قد أهانَ الدنياوأنه لم يَرضّها لأوليائه وأنها عنده حقيرة ذليلة . 

و وبل له ل رماي وخر لمجا رحا راسي 
َصْدا وقدّمُوا قَضْلا وأخذوا منها ما يَكفي » وتركوا ما مُلوِي ) ؛ لْبسُوا من 
الثياب ما سُيّر العوْرَةَ » وأكلوا من الطعام أذْناه مِمًا سد الجوعَة . 

ونَظَروًا إلى الدنيا بين أنها فانية وإلى الآخرة أنها باقية » فَتَرْوّدُوا من 


قم 


الدنيا كراد الراكب » فَكَرّبُوا الدنيا وعَمرُوا بها الآخرة . 


ونظروا إلى الآخرة بقلوبهم فعلموا أنهم سَيَنْظرونَ إلا بقلُوبهم وأعينهم» 
ولمّا عَلِمُوا أنهم سَيرْئَحِلونَ إليبا بأبدائهم تَعبُو قليلا وتنشّمُوا طويلا كل ذلِكَ 
عرض ثزلاك لكي الكرران اعلا لو بر ترقز نا كرو خب 

قال عبدالله بن مسعود نام رسول الله َه على حصير فقام وقد أ في 
جنبه فَقَلنَا يا ا سول الله لو اتَحَذْنَا لك وطَاءْ فقال مالي ولِلدئْيَا ما أنا في الدنيا 
إلا كراكب امعظل تحت شجرة ثم راح وتركها ؛ 
إعلم بأن طَرِيقٌ الحق مُتْفْرِدٌ والسَالكُونَ طرِيْق الحسسق أَقَرَادُ 
لا يَطْفُونَ ولا يُطْلَبْ مَساعِهُمْ َهُمْ عل مَهَل يمَصُون قصنّساة 
والناسسٌ في عَمْلةٍ عَمَّالةُ قَصَكُوًا فَجَلْهُمْ عن طريق الحسق رُقَادُ 


لي ا ار انيه 


ا 00 

عباد الله | إنكم في دار لكم فيها يمن طعامكم عُْصّصضُ ومن شرابكم شرق 
لا تصفوا لكم نعمةٌ تسرون بها إلا يفراق أخرى تكرهُون ل 
نّم صَائِرون إليه وتحالدون فيه ثم غَلبُه البْكاُ وتَرَّلٌ . 

وقال بعضهم في وصف مراحل السلوك : إن المؤمن إذا امَنْ بالله 
واستحكم إيمانه خاف الله تعالى فإذا تحاف الله تعالى تولَدَ من المنوف ايبة . 

فإذا سكَنّتُ غلبة الهيبة دَامَتُ طاعُه لريّه » فإذا أطاع رَيّهُ ولد من 
الطاعة الرجّاءم . 

فإذا سكنت دَرَجَةُ الرجاء في القلب تولد م مِن الرجاء المحبة . 

فإذا كدت الحبةٌ في قلب العد سكن بَعدََا مََمٍ الشوق » فإذا 


ل 


اشتاق أَذَاهُ الوق إلى الأندن بالله » فإذا نس بالله اطْمَأن إلى اللّهِ » فإذا اطمأن 


- ررظ 0# 


إل الله كان له فى عنم وار في تعنم وسيره في هيم وعلاتثة في نينم ٠‏ 

وقال بعضهم يَا أبن ادم ما أنصفتٌ إِذ يَذْعْوكَ داعي الدنيا بكلمة 
واحدة لشىء ذاهَبٍ فتجييه مُسْرعَا » ويدعوك داعي الآخرة لشىءٍ باقي صافِي 
ثابت فلا تيه عا » َتَكَ إذ لم ُقدَرٍ الآحرة سويت يَْهُمَا . 

.وقال آخخر : العلماكٌ العاملون أَرْأف بأمة محمد من آبائهم وأمهاتهم 
واشفق عليهم ؛ قيلّ له كيف ذلك » قال لأنْ آباءهم وأمهاتهم يحفظونهم من 
نار الدنيا » والعُلماءُ يحفظونهم من نار الآخرة وأهوالها . 

وقال آخر : يمن أقوى القوى أن تغلبَ نفسَكَ » من عَََرَ عن أدب 
حو دي ات امج رول : من علامات الاسلتدراج للد عَماه 
عن غيبه » و تطلعه لخد عرب انا ا وا ا لا ا 

وقال آخر وقد سكل عن الطريق إلى الله » فقال : تُويّة ويه تحل الإصرَارٌ 
وخوف يُزِيلُ القُرورٌ ورَجَاءً يَنْمَضُ | الخيرات » ثم مراقبة الله في خواطرٍ القلوب. 

( فقصل) 

إعلم وفقنا لله وإياك وجميع المسلمين إلى ما يحيه ويرضاه أن يبن الطرق 
التي يستفيد منها الانسان معرفة غيوبه السئة أعدائه فإن الساخط ينَقَِبٌ عن 
عيوب عدوه وقديماً قيل : 
له كا أن عين السخط تبدي المساويا 


ويقول الا 
رم ولي فلا أذهب الرحمن عني الأعاديا 
هُمُوَا بَحَُوا عن زَلْتِي اي وهم اسوق فاكسية الفستالا 


ولعل إنتفاع الإنسان عدر مشاحن يذ كرة عيوبة ة وسقطاته ومَسَاويه 
أكثر من إنتفاعه رسي تناف بع عبر رلك ترك ا سعريةه التصار 


14ل 


لا يخلو عن الانتفاع بقول أعدائه » فإن مساويه لابد وأن تنتشر على ألسنة 
اعداثه . 

رَآاى بعضٌ الزهاد رجلاً يضحكٌ إلى غلام فقال له : يا تحب العقل 
والقلب أما تستجي من رب العلمين والكرام الكاتبين والملائكة الحافظين 
عففلون: الأفعال ويكبوق: الأعمال 05007 إليك ويشْهَدُون عليكَ . 

شعراً : 
لا “نا اظريٍ بنظرة- فَوْدَثُما قَلْبِي أشرّ الموارد 
اعيساق 5 02 او فإنه من البغي سَعْيّ إثنين في قتل واحد 

تاشن" المناشة السوطافة ود وال "انفد الجوارح صرّعَة فَمَنْ أتبعَ 
جوارحه نفسّه في طاعة ربه فقد وصل أمله » ومّن ن أَتبعٌ جوارح نفسّه في نيل 
ذاه ضقفة اح كله فاتشتر اللينت وق إرستال النظن يما لذ رحا قاية 
قانع ليان عالك قال عليه الصلاة والسلام النظر سَّهُمٌ يمن سهام 
إبليس فَمَنْ تركه محاقة لله تعالل أَْقبّه إمانأ يَجد طْْمَهُ في قلبه» . 
إذا ما صَفْتُ نفس الْمُرِيْد لِطَاعَةِ وما تَشُْبْهَا معاي كرات 
وائبعَهًا فِعُل اتير رع كُلّهَا 3 3 إعلينه َنم ومَوَاهمِبٌ 
تلَقَنْهُ في ذَارٍ الْجُلُودٍ د كَرَامَة إذا جب للعاصي سَيامٌ وغارِبٌ 

كتب بعضٌ الحكماء إلى رجل من إخوانه : يا أخي احُذَرٍ الموتٌ في هذه 
الدار قبل أن تصير إلى دَارٍ تتمنى فيها الموت فلا تجده . 

ا عمر ب عبد العرير مع كل آيلة الفقهاء فيتذاكرون الموت, 
2 ثم ييكون حت تى كَأَنْ بين أيديهم خارة. 

وقال إبراهم م التيمي : شيئان قَطَْعًا عَنِي ذه لدت كل الوك + 
والوقوف بين بدي الله عز وجل . 

وقال كعبُ من عَرَف الموتٌ هَانَت عليه مَصَائبٌ الدنيا وهمومها . 


نت آذ ست 


وقال كيك ا باس ع لشن فا هو اذك النان وأمر الآخرة 
وذكر الموت . 

وقالت صفيةٌ رضى الله عنها : إن إمرأة اشْتَكَتٌ إلى عائشة قسوة قلبها » 
فقالت لها : أكثري ذِكْرَ الموت يرق قلبْكِ » ففعلت فَرَفٌ قَلْبها فجاءث تشكرٌ 
عائشة رضي الله عَنها . 

والله أعلم وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم . 


وقال بعضُ العلماء وَاصِفَاً عُلْمَاءَ وَقِْهِ » قد غَلبَ على العُّادٍ والنْسَّاكِ 
والقّراء في هذا الزمن التهاون بالذنوب حَتى عَرِقُوا في شهواتٍ فروجهم 
وبطونهم ؛ وحججبوا عن شهود عيوبهم فهلكوا وهم لا يشعرون » أقبلوا على 
أكل الحرام وتركوا طلب الحلال . 

ورضُوا من العمل بالعلم » ويَسسُتحي أحدهم أن يقول فيما لا يعلم لا أعلم » 
هم عبيدٌ الدُنيا لااعلماء الشريعة » إذا لو علموا وعملوا بهاو فق الشرِيْعَة لمتََنْهُم عن 
القبائح » إن مَأنُوا ألحُوا وإن سِلُوا شحُوا لَبسُوا الثياب على قلوب الذياب . 

شعرا : ش 
ولو أن أهل العلم صانوه صّائهم ولو عَظمُوه في النفوس لَعْظمَا 
ولكن أهائوه فهانوا ودئْمُوًا مُحَياهُ بالأطماع حتى تجَهّمَا 
فإِنْ قُلْتُ رَنْدَ الهلم كاب فإفا كُبَى حَيِتُْ لم تحُمْىَ حِمَاهُ وأظلما 

وخترج الحَسَنُ يوماً من عند ابن هبيرة فإذا هو بالقراء على الباب ؛ فقال 
مايُجَلِسُكم هَا هُنَا » تُرَيْنُونَ الدُّنُول على هَوْلآاء الحبكاء . ا 


أما والله ما مُجَالسيُكُم إياهّم بمجالسية الأبرار » تَمْرقُوا فَرّقَ الله بسن 
أرواحكم وأجسادم , أما والله لو رَهِدْتم فيما عِندهم لَرَغْبُوا فيما عند م » 
لكنكم رَعِبْثُم فيما عندهم فَرّهِدوا فيما عند كم . 

وعن أنس بن مالك أن معاذ بن جبل رضي الله عنه دخل على رسول الله 
يْلهِ فقال كيف أصبحتٌ ء يا مُعَاذْ قال أصبحتٌ مؤمنا بالله حَهَا - قال « إن 
لكل قول مصداقا ولكل حق حقيقة فما مصداق ما تقول ؟ 

قال : يا ثبي الله ما أصَبْحتُ صبّاحاً قط إلا ظندتُ أني لا أُصْبحٌ » ولا 
تحطّوة خخطوة إلا ظننثٌ أني لا أتبعُهَا أخرى وكأني أنظر إلى كلى أمةٍ جائية 
5ُذعى إلى كتابها مَعَهَا نِيْهَا وأوثاتها التي كانت تعبد من دون الله » وكأني أنظر 
إلى عُمَوبةِ أهل النار وثواب أهل الجنة » قال عليه الصلاة والسلام عَرَفتٌ فالرمْ. 

وبَلغ رَيْنْ العابدين من الدنيا أفضل ما : تسعى إليه همة رجل » فَرقَضّها 


ونبدّها قائلا « هذا سرور لول آنه غُرور » وتَعِيِمٌ لولا أنه عن قريب عَدِيم » 
ملك لولا أنه هُلك , وَغِتَى لولا أنه فْنَى » وأمر جَسريْم لولا أنه ذميِم » 


له 


وا رتفاعٌ لولا أنه اتضّاع وحَسْبُ امرىء من الدنيا لُقيماتٌ يُقِم بها صُلبهُ » 
وثوبٌ يسلترٌ به عَوْرَئَه » وصحة يُسسْتقوِي بها على طاعة الله . 


) موعظطسسة‎ ١ 


إعلم يا أخي أن الأجل قَريبٌ وهو مَستُور عنكَ وهو في يد غيرك » 
سوق حَِيِتُ الليل والنهار » وإذا إنتهت المدة جيل بينكَ وبينَ العدة » فاحتل 
قبل المُنْتَهى وأكرمُ أَجَلَكَ بحُسْن صُحْبَةٍ الصاوقين » وإذا آنستَّكُ السلامة 
تحط بالعطب + فإنه العاية وإذا قرحت بالغافية فاكسسيك خياب للجلاءء 
وإذا بَسَطِكَ الأمل فاقبض نفسّك عنه يذكر الأجل » فهو الموعدٌ وإليه الموردٌ . 


وقال شري : إني أُصَابُ بالمصيبة فأحمد الله تعالى أربعَ مّرات أحمده إذ م 
تكن أَعْهَمَ مَنْهَا » وأحمده إذْ رَزقني الصبرٌ ليبا » وأحمدذه إذ وَفْقَِي لاملترجاع 
ما أرمجو فيه من الثواب » وأحمدة إذ لم يَجْعَلَهًا في د: 

وقال حائمٌ الأصّم : مُصِبَةٌ الدين أَعْظَمْ ين مُصيية الدنيا » ولقد مَائثْ 
لي بدت فَعراني أكثر من عَشرة آلاف وقَائفي صلاة الجَمَاعَِ فلم يُعَزني أحد . 

وقال آخر : كن حَزراً م مِن أَرْبّع غَارَات » الأؤْلى : غَارَةَ مَلَْكِ المورت 
على رَوْحِلكَ » الثانية : غَارَة الورثة على مالِكٌ » الثالثة : غَارَة النّوْدٍ على 
سيك في قَبركَ » والرابعة : غَارَة الخْصّماء على حَسََاتِكَ » فمَلِكَ في 
الاسستَعَدَادٍ وَالاحبِيّاطٍ والاكثار من البَاقِياتِ الصالحات والمداومة على ذكر الله 
ليلا ونماراً وميراً وجهاراً . 

كان محمد بن سيرين يدخل السوق نيصف الهار يكير ويتستيح ويذكر 
الله » فقال له رَجُل : يا أبا بكر في هَذْهِ الساعةٍ » قال : إنها ساعة غَفلّة ينبغي 
اللذكر والتذكير فيها . 

وقال بَعضُ العلماء : إني لأقرأ القران فأنظر في آية فيحار عقلىي فيها 
وأَعغجبٌ من حُفَاظٍ القران كيف يَهنمهم النومُ وهم يتلون كلام الرحمن » أمَا لو 
فَهِمُوا ما يُتَلُونَ وعرفوا ححَقه وتلذذوا به وَاسْعَحْلُوا المُتَاجَاة به لَذْهَبَ عنهم 
النومٌ فرحا وسُرْوًا بما رَرّقهم الله ووفقهم له . 

شعسراً: 
فَشَمْرْ وَلْذْ بالله والحفظ كتابه ‏ ففيهالدى حقاً وللخيْر جَايمٌ 
هو ادر للملهُوف والكئْرٌ والرّجًا ومسه بلا مهيل المسافمٌ 
ب يهْتَدي من تاة في مَهْمَهٍ القوّى2 به يَِتَسَلَى من دَهَبْهُ الفجَائمٌ 

والله أعلم وصلى الله على محمد واله وسلم . 


( سيل ) 


قال بعضٌ العلماء على قول الله تعالى ف[ فما بكت عليبم السماء والأرض وما 
كانوا منظرين © إن الأرض لتبِكِي على رَجُل وتبكى من رجل ) ل 
َمل على ظهرها بطاعة الله » وتبكي مين يعمل على ظهرها بمعصية ال 
فقد أثقلها . 

وقال من أحب أن يكون أقوى الناس فَليتَوكل على الله » ومن أحبٌ أن 
يكونَ أكرمٌ الناس فليتقٍ الله » ومن أحب أن يكون أَغْنَى الناس فليكُنْ بما في يد 
الله أوثق عنده ما في يدو . 

وقال إبراهيم بن بَشّار : ما رأَيثُ في جميع من لَقِيْنُه بن ن العبَادُ والغلماء 
والصالحين والزُهادٍ أحداً يُبْفْضٌ الدنيا ولا ينظر إليبا مِثْلَ إبراهم بن أدهم , 
وربما مرَرْنَا على قوم قَدْ أقامُوا حَائِطاً أو دارأ أو حَائُوتاً فيْحَوَلُ وَجْهَهُ ولا يَْلاً 
عينيْه من النظر إليه فمَائيُه على ذلك » فَقَالٌ يا بار اقرأ ما قال الله 
تمالى ا لِبلُوم أيكم أحسنُ عملاً 4 ولم يقل أيكم أَحَسَنُ عِمارَة للدنيا 
ام سو م ل 0 ب 0 

خلقت الجن والإنس إلا ليعيدون # وم قل إلا ليتُمروا الدنيا ويَجمَعوا 

الأموال ويُبنوا الدورٌ ويشيدوا القَصُورٌ ويدوا ويَتَفَكْهُوا ٠‏ وجعل يومه كله 
يَرَدَدُ ذلك ويُقورل « فبهداهم افده »4 . 


كل عِلم لا يُوَافق الكِتاب والسنة أو ما هو مُستفادٌ منهما أو مُعِيْنّ على 
فهوها أو مُسْمَيدٌ إلييما كائنا ما كان فهو نُقصّ وضّررٌ ورؤِيلّة ولِيسَ بفضيلة بل 
يَرْدَادُ به الانسانٌ هَوَاناً ورّذيْلةَ في الدنيا والآخرة . 


م9 م 


ومعلى بعض العلماء عن ما يُذْهِبُ العُلُومَ من قُلُوبٍ العلماء بد أن 
وعَوها وَعِمَلُوها » فقال : المع وشرَة النفس وطَلبٌ الخوائج » وفسر أحد 
الغلماء ما تقدم فقال : يَطْمعُ الرجل في الثىء فيطبه هريما كان سيا لذهاب 
ديه » وأمًا الشرة فَشرة الس في هَذا وفي هذا حتى لا تُحِبٌ أن يفُوتها شىء » 
ويكون لك | إلى هذا حاجة وإلى هذا حابجة » فإذا قضامًا لك حَرّمَ نفك وقادك 
حَيْتُ شاءً وامئتمكنّ مِنلكَ ضعت لَهُ وسَلّمِتَ عليه وزّرئه وده إذا مَرضّء 
ولولا حَاجِتُكَ لتركته . 

شعياً: 
إذا سند باب عنلك من دُونٍ حاجة َدَعْهُ لأخزى يَنْفِيحْ لَك بايا 
إن قرَاتَ البَطن يفيك مِلوّهُ ويِكْفِيِك سات الأمور إِجَتَابها 
ولا كُ بِبْذَّلاً ورْضِك واجتي رُكُوبَ المَعَاصِي يَجْتَبِكَ عِمَابْهَا 

كان عمر , بن الخطاب رضي الله عنه يقول رَحم الله إمرءاً أهدى إِليّ 
عُيُوبي وكان يس سَلمانَ عن عُيوبه » فلما قَدمّ عليه قال : ما الذي بَلَعْكَ عَنِي 
مما نَكرهُّه . 

قال : أغفني يا أمبرَ لمؤمنين فألحُ عليه » فقال : بَلَمنِي أنكَ جَمَعْتَ 
امن على مَائِدةٍ ون لَك حُلْتِين حُلة بالهار وله بالليل . 

قال : وهل بَلَمَكَ غَيْرٌ هذا » قال : لا . قال : أن هَذَانِ فقد كَمَيْتَهُمَا ؛ 
وكان يمأل حُذَيْفَة ويقُول له أنتَ صَاحِبُ رسول الله مُه في معرفة المنافقين 
فهل ترى عَليٌ شيعا من أثَارٍ النفاق . 


بك حل اميم عام قات هه يي للف ا لد 
فهو على جلالة قذرو وعلو منصبه هحذا نمثت لهمتة لنقسة رحى, أنفة 


فكلّ مَن كان أَرْجحَ عَفَلاً وأقرَى في الدين وأعلى منصباً » كان أكثر 


تواضعاً وأَبْعَدَ عن الكبر والاعجاب وأعظم | إتهاعا'لنية وهنا يكير نادرً 


م قرم 


يرق جودة. 8 3 0 0 . 
فقليل في الأصّدقاء مَن يكون مُخْلِصًا صريحا بَعِيدا عن المداهنة متجيبا 

َلْحَسَدُ يُخبرك بالعُيوب ولا يزيد فيبا ولا ينص ولَيْسَ له أَعْرَاضٌ يرى ما لَّيسَ 
ِل لِبَعْضٍ العلماء وقد امْمَرَلٌ النامسّ وكان مُنطوياً عنهمٌ » لِمّ امتنغتٌ عن 

المُخَالَطّة فقال وماذا أُصِتَمُ بأقوام يُحْفُونَ عَني عُيُوبي . 

فكانثُ شهوة صاحب الدين في التيْهِ على العُيوب » عكس ما نحن عليه وهو 

أن أبغض الناس إلينا الناصيحين لنا والمنبيين لنا على عيوبنا . وأححبٌّ الناس إلينا 

الذين يَمْدَحُوننا مع أن المدح فيه أضرار عظيمة كالكبر والإعجاب والكذب . 


وهذا دليل على ضعف الإبمان فَإِنَ الأخلاق السيئة أَعْظَمّ ضرا من 
الحياتٍ والعقارب ونحوها . 

ولو أن إنساناً نبهَكَ على أن في توبك أو فلك أو فراشيك حَيةٌ أو عَفرَبا 

َْنَهُ وَدَعُْوتَ لَهُ وأَعْظمت صَييْعَهُ ونْصِيحَتّه وَاجْتَهَدْتَ واشتَغلتَ في 

إبعَادها عَنكَ وخحَرصتٌ على قتلها . 

وَهَذْهِ ضَرْرُهَا على البَدَنِ فقط ويَنُوم ألمْهَا رمن يَسيْر وضَرَرٌ الأحلاق 
الرديْقةٍ على القلب ويُّخْشَى أن تَنُوْمَ حتى بَعْدَ الموت ولا نفرخ بِمَنْ يُتْبِهنَا عليبا 
ولا نشتغل بإزاليها . 

بل تقابلن 1 نْصْحَ الناصيح بقولنا له تَبكيْاً وتحجيّلاً وأنتٌ فَيِكَ وفِيكَ ناظر 
ل ا ل 

بحتو بالممارو امنا ون الال ققوم ل :يال زو ل التحة 
لنا بِيْههِ لنا على عُيوبنا . فلا حول ولا قُوة إلا بالله العلي العظم . 


الله أهمنا رُشْدَنا وبَصّرنا بعيوبنا وأشغلنًا بِمُداواتها ووفقنا للقيام 
بشكر من د يُطْلِعُنا على مَسَاوينا بمنلك وكَرمكٌ يا أكرم الأكرمين . 
راع ول شل درا له وسلم . 


) موعظضة‎ ١ 


قال بَعضُ الفلماء : إعلم أن الذي يُقَى منه العَجْبُ من حال الإنسانا 
في غفلته عن الاهتام بأُمِر الموت » وفي عَدَمْ الروعة منه مَمَ تين أنه لابدّ لَه منه 
وأنه في حال السعي إليه لا يَفيرُ عن ذلك لحظة . 

وقآل بَعْضّ الغلماء #-ما رأيث يقينا لا شك معة أشيه بالشك الذي 
لايقِينَ مَعَهُ مثل الموت » وما هكذا حال كامل العقل واتمييز . 

عن إبن ن عباس أنه قرأ ف[ فلا تعجل عليهم إنما تعد لَهُمْ عدا 4 فبَكَى وقال 

خر العدد روح تفسيلة + آخر 0 فاأحقم اه العله ذخو قرف 

وعن ابن السماك وقد قرأُهًا إذا كانتِ لفان الكو وم كد ها مَكَدْ 


فما أسرعَ ما تنفذ 
وم اله اه فزننة لقي الكتاقة اموس درن 


يقال إن انفاس ابن ادم , بين اليوم والليلة أربعة وعشرون الق نين 
4000 في اليوم إثتى عشر ألفا و في الليل إثتى عشر ألفا . 

ل أي عَدَمٍ الاههام بأمر الموت وعدم الوه 
ومابعده ونحبٌ الهُوّى طول الأمل قبل السيتث ثر كيت الإنسان 0 
يَحنَاجَ فيه إلى دفع المضار العاجلة قبل ضور وقت المشار الآجلة . 

فهو في العاجلة يدفع مَضَار الجوع والعطش والحرٍ والبرد والمخوف 

والمقم والعم والاهانة والاستخفاف واضياه ورها يه الأخوال ألا تُرَى 
تمرعه عُصّص الموت أهون من تجرعها فيهَونُ الأهام به بالنظر إلى الاههام بها . 


وقد أثر عنه عي إن أشق من الموت ما يتمنى الموثُ من أله فلذلك 
َانَ في فَليهِ هَمْ ما يَعْلّمُه مما يصير إليه في المستقبل من ضر الموت . 

ولد توبات أعلم إن النبييق الحقيقي هو سلب الله تعالى ِلْخَواطِرٍ 
المنصرفة إلى ذكر الموت ٠‏ وتَصوْرٍ حَقِيقةٍ أمرِو » وسَلبُ الدواعي إلى الاشتغال 
لت .ددمي اغياد الها واس برها الذي هر مقصرة لحي . 

وَل أذ العاسن دلوا ثرو المورك مث نه اليم ثقة به لاقتْضّى ذلك أن ترب 
الدنيا ولا تغمر » ولكان المرءُ جديراً بأن لا يَْمَلَ , بن أعماها شيئاً ٠‏ فإن من 
لا بد يثق بالحياة لَحْظةٌ كيف يُتعبٌ تفسته ويُسئهر ليل في مُحَاولةٍ أمور يفتقر إليها 
من شأله أن يُحَلّد والله أعلم . 

ومثال حَالٍ الإنسان في ييه أنه يسهى كل يوم وليلة مرحَلتين إلى 
ل ا ا 
عَظِيماً يُوجبُ قتله » فأمَرَ املك بإحضاره لِذَلكَ من مَسَافةِ بيد بعيدَةٍ . 

وقد َأى السيفٌ مسولا أمامهُ وشامَد ل من امْتَعدٌ لله » فسّار به 
المأمُورونَ بإحضاره وهم يَطَعَنُوتهُ في جَوانيهِ بالشّوكِ والمباخيس واللمفالك 
#الشكاكن أ حر ذلك .. 

ولا يَسلَمُ مها إلا ما اتقاُ بعس أو نجوو مما يَحُولُ ْنَا وين 
جَسده , وما لم بِثَقَهِ آلمَهُ قلق فصارٌ مشغولاً مُسْتغرق الذْهنْ باتقاءِ يلك 
المطاعِن عن إِهتامه بما هو سسا إليه من ضَرب عق » ومَان عَليه ما هُو ذَاهِبٌ 
إليه في جَنْب ما قد صار فيه . 

وأما لو قَطّمٌ مَوَادٌ ما ِكَل عن الاهتام بالموتٍ من تلك المذكورة المُمَكُلة 
ما يَلْحَُ المقدّمَ للقعل في طَرِيْقهِ لَِفْرُعّ قلبه لادراك هي الموت وما بَمْدَه لاستَملٌ 
به واسُتفْرق في ذلك وَمْعَهُ وجهده . 

فليستعن العبد على ذلك بما ورد ني الحديث من الحث على ذكر الموت 


وقصر الأمل مثل حديث أكثروا ذكر هاذم اللذات فإنه ما كان في كثير إلا ق 
ولا قليل إلا كثره . 

ولما كان الموت أمراً حَيْمِياً لابد منه لكل مخلوق على وجه الأرض فلابد 
من تذكره دائماً وأبدا » ففي تذكره محاسبة للنفس على ما قَدَّمَتُ من خير وشر 
فإن قَدّمَثْ خيراً فذكر الموت يريحها ويحثها على التزود من الأعمال الصالحة 
والإبتعاد عن كل شر وإن فرطت وأهملت واستمرت على فعل المعاصي والشرور 
فذكر الموت يردعها عن غيبا وطغيانها ويحول بينها وبين عبثها فإذا تيقن كل 
إنسان أن الموت لابد وأن يأتيه وهذا أمر لا خلاف فيه قال الله جل وعلا 


وتقدس « كل تفس ذَائِقَةَ الموت 4# . 


وقال الشاعر : 
َهُنّ الما أيُّ وَادٍ حَلََهٌ عَلَيها القَنُوْمُ أُوْ عَلَيِكَ ستقتمُ 
ادش : 


كُلٌ ان ألتى وإنْ طَلَتْ سَلائُهُ يَوماً عَلي آلَةِ حذباء مَحْمول 
وعلم أن اليّرابَ بعد الفْرسشُ مَسْْجَعُهُ ون الدُؤْدَ والحَشَراتٍ أيه , 
وأ الِيَامةَ الكبرَى مَوْعِدُه أن الجنة أو النار مَوَرُدُه بعد ما يَُاني من الأهوال 
والمُْعِجَاتٍ اللاي , يَشِيْبُ منها الولدان » فإذا جَعَل هنا ؟ نَصنْب عَيْئَيْهِ ليلا ونهاراً 
سراً وجهاراً وأمْمَنَ في التفَكُر فيه فلايدٌ أن يكون لذلك تأثير بإذنٍ الله ويكون 
الموت وما بعده تَصبٌ غَيئيه إن قام أو فَعَدَ أو مثى أو اضطبجع تهون عليه 
ا ا ا إلى الآخر 0 
نوعاث : ع باللسان فقط فقط والنوع الآخر وهو النافع | الغمدي بإذن الله ذكره 
بالقلب لأنه المثمر للعمل الصَالح . 
َأَمّبْ للّنِي لا بد مِنْهُ فإِن الموثت بِيْمَادُ الهِبَادٍ 
يَسْرْكَ أن تكوث رَفِقَ قوم لَهُمْ زادٌ وألت بِقَيْرٍ زَادٍ 


لاعن لكان ديلة وايكة نع يساوي الول كيال تعكانه 
ول لعيتيلة 5 اللحمسام ا 38 مَلقَاهُ و مَطِعَمَ صسابه 
وأن أن قصَارّى مَسْكَرٍ الح حُفرّة بلقا 7 0 ع قبَابهِ 


وقال آخر : لا توم أثقل ين الغفلةٍ » ولا رق ُمْلكُ من الشهوة » ولولا 
تقل الغفلة لما طَفْرتُ بك الشهوة . 

قال أَحَدُ العُلماء : إعلم أن من حَمَقٌ النظهّر ورَاضّ نفسّه على السكون 
إلى الحقائق وإِنْ المَبّْهًا في اولي صَدْمَةٍ كان إغتباطه بِدَّم الناس إِيّاهُ أشدّ وأكثر 
من إغتباطه بمدحهم إيأه . 

ِأنَ مَدْحَهُم إياه إن كان بحق وبَلْمَه مَدْحَهُم له أسثرى ذلك فيه العجب 


م 
2 


فأفسد بذلك فضائله وإن كان بباطل مَبَلعَهُ فسرّهُ فقد صار عنس ورا بالكذنت 
وهذا نقصّ شديد . 

وأما َم الناس إياه فإن كان بجحق فبلَهُ فريما كان ذلك سببا إلى تمبفيُ ما 
يعَابُ عليه وهذا حظ عَظِم لا يَزْهَدُ فيه إلا ناقصٌ العقل . 

وإن كان الذّمُ له بباطل وبلغه فصبرٌ كتسسَبَ فضلا زا في الحلم 

ال 0 

ذا الخراء خوج ها يكون إلى النّجَاةٍ بأعمالي لم يَنْعَبْ فيها ولا تَكَلْقَهًَا وهذا 
حَظ عظم لا يزهد فيه إلا يحنون أو في غاية الحمق والجهل . 


وأما إن لم يبلغه مَدحٌ الناس إياه فكلامهم وسكوثهم سواء وليس كذلك 
ذمهم إياه لأنه غائم للأجر على كل حال بلغه ذمهم أو لم يبلغه . 


وقال آخر : إعلم أن الذَامَّ لَك لا يَخْلُو مِن إحدى ثلاث خصالي : إما 
2 نوناك تطعا وركيفا علاك نيو عل له واج الطاعة "فم , يكون 


سه او ا سم 


غضبكَ من نصح المشفق عليك لقد عظمت مصيبتك أن تغضب على من 

وأما الخصلة الثانية : فرجل غير ناصح لك قَدَّمّكَ بما عَرَهَهُ فيك وعَلمَهُ 
بنك وأظهره بسسَببكَ فوب عليك قبولُ الحق إن كان صادقاً في مقالته ودَغْ 
الحِقّدَ عليه وبادرٌ بالإنابة قبل الفضيحة في الآخرة م افَْضَحتَ بالدنيا . 

وأما الخصلة الثالثة : فَرَجُل إجترأ على الله بباطل إفتراه ورور يقوله 
عليك ليَسُبِكَ به فقد أنى البائس على نفسه . 

وأما الذي بِلْتَ منه من الأدَى وقول الزور فيك فها كسبت يداك 
وعقوبة الذنوب وكفارة المساوىء وأجر عظم يساق إليكَ لم تتعب عليه لا في 
صيف ولا شتاء وهو أحسن من الذهب والفضة والفلل والعمائر وسائر أمتعة 
الدنيا التي ربما كانت عذاباً في الدنيا والآخرة . 

فعلى العاقل أن يغتنم نفع المَدْمُة فغالبا تكون الحسنات التي تاتيك من 
عدوك أكثر من الحسنات التي تأتيك من صديقك لأن صديقك يدعو لك . 

فإما أن يجاب أو لا وأما عَدُوْكَ فَيَمَمُ فيك ويَغْتَابكَ وإنما هي حسنات 
يَْفُها إليكَ عَفُواً صّفواً حلالاً ما قيل : 


ويخمل ورا عَلكَ ظَنّ بحَنِهٍ 
ا ل 0 
فلا تعجبُوا من جاهل ضر نَفسَهُ 
وأَعْجَبُ منه عاقل بات ماعطا 


ويخمل من وزَّارِهِ وذثوبه 


30 © ه١‎ 


ويُعْطِيكَ أَجْرَّي صومِهِ وصّلاته 
عن الْنُجَب من باب 00-6 
يُعَامل عنه الله في غملاته 
بإمْعانهِ في تفع بَعْض عُدَاهِ 
على رجل يَهْدي له حَسَْتَاتَو 
ويَهْلِكُ في تَخُْلِيْصِهِ ونجلته 


والله أعلم وصل الله على محمد وآله وسلم . 


فحترناة” 

لا تحقر شيئا من عمل عد ان تُحَمَقَهُ بأن تُعَجله اليومَ وإن كان قليلا » 
فإن من قليل الأعمال يَجْتَمِعٌ كَِيرهًَا وربما أعجز أمرها عند ذلك فيبطل الكل. 

ولا تحقر شيئا مما ترجو به تثقيل ميزانك يوم البعث والنشور أن تعجله 
الآن وإن قل » فإنه يحط عنك كثيراً لو اجتمع لََذَّف بك في جهنم . 

الخوف والوجع والفقر والنكبة لا يحس أذاها إلا مّن كان فيا » ولا 
يعلمه من كان خارجاً عنها » وفساد الرأي والعار والإثم لا يعلم قبحَهَا إلا من 
#ن ارجا غنيا :»ولبين نزام من كان .ذاخلا فيا : 

الأذة والفيحة والين لأ يدرف لها لان كان ارجا عا + وليسن 
يَعرف حقها مَن كان فيها » وجَوْدَة الرأي والفضائل وعمل الآخرة لا يعرف 
فضلها وفائدتما إلا من كان من أهلها , ولا يعرفه من لم يكن من أهلها . 

ول من يزهد في العَاِرٍ مَن غَترَ لَه القَارٌ ‏ وأول من يَسْقَتُ ميض 
شاهد الزور من شهد له به » وأولُ من تَهُوْنَ الزانية بَِيْيِهِ الذي يَرْنِي بها لأنه 
كقنن كرها و لفاك اله : 

لا ثىء أضِرٌ على .السلطان من كثرة المتَفرّغينَ حَوَالِيه » فاللبيب الحازم 
قط يلم بما لا يَطْلِمُهم فيه » فإن لم يََْل شغلُوهُ بما يظلمون فيه » وأا 
مَقَرَبُ أَعَدائه فذلك ام 

خرص على أن ُوْصّف بسّلامَةٍ الجَانبٍ لِيَوَدَكَ الناسُ ويَأمَنُونَ منكَ 
والخدر نو علط ين أن تُوصّف الجسم وَالدّهَاء والمكر والحيل والفيمة والكير 
والحسد والخداع لغير المخادع لك والكيد لمن لا يكيد لك واحذر أن تكون من 
الفتكلن وه القتابلانة + 

يك الَْحَفَطُون نك والماقُون لَكَ حتى رما أَضْرٌ ذلك بك ضَرّراً 


نطيما وربما قتلك ؟ قيل : 1 
كم يمن "عسي اهمها كنك حاف التسسيان 

طن يتيك على ما تكره يِل هنك إذا أثال » ويمظم سشرورلة 
وفرحكٌ » ويتضاعًف إذا أتاك ما تحب مما لم تكن قَدّرئهُ إذا تكاثرت الطهموم 
ياك كي 

الصبر على الجفاء ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القت الأول : صبر عمن يقدر عليك ولا تقدر عليه وهذا ذل ومهانة 
وليس من الفضائل . والرأي لمن تخحشى لما هو أشد مما يصير عليه المصارمة 
والمتاركة والمباعدة . 

والقسم الثاني : صِبرٌ عَمّنْ تقدرٌ عليه ولا يقدر عليكَ فهذا فضل وبر 
وهو الحلم على الحقيقة وهو الذي يوصف به الفضلاء 

والقسم الثالث : الصبر عمن لا تقدر عليه ولا يقدر عليك وهذا ينقسم 
إلى قسمين : إما أن يكون الجفا ممن لم يقع منه إلا على سبيل الغلط ويعلم قبح 
ما أنى به ويندم عليه فالصبر عليه فضل وهو حلم على الحقيقة . 

فاح عاد ري سد القت أذ ايها بسار بار 
ينم على ما سلف منه فالصبر عليه ذل للصابر وإفسادٌ لِلْمَصْبُورٍ عليه لأنه ير 
شَرَهُ . 

والمقارضة له سَّخْفَ والأحسن إعلامه مه بأنه يقدر على أن ينتصر منه وإئما 
دل ويا ورم م رده و 
إذا أتتَ أكرمت ل لكريم ملكته وإن أنت أكرمتٌ اللعيم د 
فوضمٌ الْدا في مَوْضعٍْ السِيف بالعلا مُضيرٌ كَوَضُع السيّف في مَوْضيع الا 


اعسحسهور: 5 
و يمن لينم ود َي سَنُِهُ و«إن كان شتْمِى فيه صَابٌ وعَلقم 


رثك )م 9 لا ها هلم 0 
وللكف عن سَئْم اللييم تكرماً اضر له من شتمه حي يشتسسسم 
من شغل نفسه بأدبى العلوم ورّكَ أعلاها وهو يقدر عليه كان كمن 
يَغْرِسٌ الأثل والسيدر ونحوهما في الأرض التي يركو وَيَنْمُوا فيها الدخيل والزيتون 
3 شر الهلم عند من ليس ين أهله مه فيد لهم كإطعايك الُمْر والحَلوَى 
مَن به مرض ضّ السْكّر وكَمَن به حرق والفلفل لِمَنْ به قرحة . 
شعسراً: 
د 8 مه 20 ل 5 
سا كتم علمي عن ذو ي الجمهل طاققي ولا أثثر ادر المر عل الكيم 
فإن يَسَرَ الله الكريم بفضلِله مَصَادَفتٌ أهلاً للعلوم ولِلْجكَمْ 
َكلت دا وَاسْتَفدتٌ ودَادَههم والا دون لق ومُكْككَمْ 
فَمَنْ مَتَح الال عِلما أضَاةُ ومن مَنَمْ المُسْتَوجِبِينَ فقد ظلم 
الباخعل بالعلم الْأم من الباغعل بالمالي لأن الباخل بالمال يَخْاف من فنائه 
وذَهَابِ من يده والباخل بالعلم بَخْل بما لا يَمْنى على النفقة ولا يفارقه مع البذل 
بل يزيد ويثبت . 
حد البخل الامتناع عن أداء الواجبات أو بعضها . 
وحد الجود بذل الفضل في وجوه البر والاحسان إلى عباد الله الموّمنين. 
وسبب البخل غلبة الشهوة وطول الأمل ورحمة الولد وخوف الفقر 
وقلة الثقة بمجيء الرزق وعِشق المال لذاتِه . 
مَن رأى نفسه تميل إل عِلم من علوم الشريعة كالتفسير والتوحيد 
والحديث والفقه فليقبل عليه ولا يَشْتَِل بغيره حتى يَمْهَر فيه ثم يَنْققِل إلى الثاني . 


ولابد لمن أرادَ العلم وعنده إقبال ونشاط من تغييب القرآن ومن من 
كل فن من العلم الذي يريد تحصيله لُِعيْنَهُ على تثبيت المعلومات وسرعة 
استخراجها . 

أجل العلوم ما قربك من الله وما أعانك على رضاه . 

رمن أضرما على العلوم وأهلها الدَّتَلامُ فيها فإنهم يجهلون ويظنون أنهم 
يعلموث ونون ويقدرون مع يصلحون . 

مَن أراد خير الآخرة وحكمة الدنيا وعَذْل السيرة والاحتواء على محاسن 
الأخلاق كلها ومكارم الشيم واستحقاق الفضائل بِأْسْرِهَا فَليَقيّدِ محمد صلى 
لله عليه وسلم و ليَسْتَعْمِلُ ألاقَهُ وسيرَهُ ما أمكنه ذلك » قال الله تعالى «9 لقد 
كان لكم في رسول الله أسوة حسنة # . 

منفعة العلم في استعمال الفضائل عظيمة وهو أن يعلم حسن الفضائل 
فيأتهها » ويعلم قبح الرذائل فيجتنبها ويسمع الثناء الحسن فيرغب في مثله والثناء 
الردي فينفر منه ويبتعد . 

أنظر في الملل والحال والصحة إلى مَن هو دونك » وأنظر في العلم 
والدين والأخلاق الفاضلة إلى من هو فوقك . 

مَن استخف بحرمات الله تعالى فلا تأمنه على شىء ما تشفق عليه وكن 
على حذر منه دائماً لأن من لا يخاف الله لا يؤمن على شىء . 

ولا تَغْتَرٌ بكلام المنافقين عْمْي البَصَائِر الذين يَصِفُونَ اليهود والنصارى 
بالوفاء والصدق والمسلمين بالغدر والخيانة » فالكفار لم يَقُوا مَعٌ الله جل وعلا 
بل خانوا الله ورسوله والمؤمتين وحذرنا الله عنهم فإيّاك أن تغتر بكلام المنافقين 
فتمدح أعداء الله ورسوله والمؤمنين قَتَهْلِكَ مَعَ من هَلَّك . والله أعلم . 


زه ل) 

النصيحة مرتان : فالاولى فرض وديانة » والثانية تنبيه وتذكير » وأما 
الثالثة فتوييخ وتقريع إن أمكن ولم يحصل عليك ضرر ؛ والنصح سرا لا جهرا 
وبتعريض لا تصرع إلا أن لا يفهم المنصوح تعريضّك فلابد من التصرج ؛ ولا . 
تنصح على شرط القبول منك فإن تعديت فأنت مخطىء . 

من أردت قضاء حاجته بعد أن سألك إياها أو أردت إبتداءه بقضائها 
فلا تعمل إلا ما يريده هو لا ما تريده أنت وإلا فأمسك فإن تعديت هذا كنت 
مسيكاً لا محسناً . 

لا تنقل إلى صديقك ما يولم نفسه ولا ينتفع بمعرفته ولا تكتمه ما 
يستضر بجهله ولا يسرك أن تمدح بما ليس فيلك لأنه نقصلك يبه الناس عليه بل 
الذي ينبغي لكَ غمّكَ بذلك وقدياً قيل : 
ومَدْحُكَ الشُخْص بالأخلاق يَعْدمُهَا للْحُرَ ذي الب تْكِيْتٌ وتخجيل 
| ل و 

٠‏ وروي أن مر أي بشاهد عند فقال ل إقتي بن يفك فأنه مرج 
فَانئئّى عليه حيرأ » فقال لَه ع أَنْتّ جاره الأَذْنى الذي يعرف مدخيله 


89 سم 


و مخر جه 

قال لا قال فكنث رَيِْه ي سق الذي يدل ب على مكارم الأحلاق ؛ 
قال لا قال فعَامَاتَهُ بالدرهم والديئار » قال لا . 

قال أظبَكَ رَأيتَه قائما في المسجد يُهُمْهِمُ بالقرآن يَحْفِضٌ رَأَسّه طوزاً 
ويُرفعه أخرى . 

قال نعم قال إذهَبٌ فلسّتٌ تغرفه ثم قال للرجل إذهْب فأتني بِمَنْ يَُرفك». 

من عسلامات الاستدراج العمى عن العيوب وصرف نعم الله في 
معاصيه وخخير الرزق ما سلم من الاثم في الاكتساب والغش 7 الصناعة 


والسلامة من أتمان اغرمات كالمسكرات والدخخحات والتلفزيون والفيديو والكورة 
والورق التي يستعملها سّحَفاء العقول والبعيدون عن الدين » أراح الله 
المشلمين منهأ و منهم و “تيع الات المعاصي والملاهي والسلامة من الربا جتميع 


أنواعه . 0 1 
من شغله طلب الدنيا عن الآخرة ذل » إما في الدنيا وإما في الخرة 3 


ومن نظر في سير السلف عرف تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال . 
للانسان المفرط موقفان يندم الإنسان فيبما على ضياع الوقت ندامة 
عظيمة حيث لا ينفع الندم » ولا يفيد التأسف والحزن . 
الأول : ساعة الاحتضار حين يُسْتَدْبر الانسان الدنيا ويُستقبل الآخرة 
ويتمنى لو أمهل بُرْهَة رمن الزمن إِيّتلافى ويصلح ما أفسد وهيبات . 
قال تعاللى «9 وأنفقوا بما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدم الموت فيقول 
زت لولأا أخرتى إلى أجل قريت فأصدق. وأ كن من الاين 4 
والجواب على السؤال الذي قد فات أوانه 9 ولن يؤخر الله نفساً إذا 
جاء أجلها والله خبير بما تعملون *» . 
الموقف الثاني : في الآخرة قال تعالى « ولو ترى إذ المحرمون ناكسوا 
رؤوسهم عند رمهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل ضاحاً إنا موقنون #4 
الآأيات . 
وقال تعالى «إ وقالوا آمنا به وأنى هم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من 
قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد » وحيل ينهم وبين ما يشعبون #* . 
وقال تعالى «9 ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا ياليتنا نرد ولا نكذب 
بايات ربنا ونكون من المؤمنين #» الآيات . ٍ 
وقال تعالى « أو لم نعمرم ما يتذكر فِيهِ من تذكر وجاءم النذير # . 
قال بعض العلماء : أفضل البكاء بكاء العبد على ما سلف من ذنوبه 


ومعاصيه وعلى ما فات .من أوقاته في غير طاعة الله جل وعلا وقال إنما يخاف 
للفو المودك ل فدهن الذنواي والانقطاع عن الأعمال الصالحة من ذكر الله 
وما والاه من جميع أفعال الطاعات والقربات وإلا فأَحَبٌ شىء إليه لِقاءُ رَبهِ جل 
وعلاالواجب على الإنسان العاقل أن يحافظ على وقته أكثر من محافظته على 
ماله وأن يحرص على الاستفادة منه فيما ينفعه ويقربه إلى الله عز وجل . 
ولقد كان السلف أحرص ما يكونون عل أوقاتهم لأنهم يعرفون قيمنها 
ولذلك يقول الحسن البصري : أدركت أقواماً كانوا على أوقاتهم أشد منكم 
حرصاً على ذراهمكم ودنائير م . 
وقال يا ابن آدم إما أنْتَ أيام مجموعة كلما ذهب يوم ذهب بعضك . 
وقال اخخر : الوقت إذا فات لا يستدرك ولا شىء أعز منه ١‏ 
وكانوا يحرصون كل الحرص ألا يمر زمن ولو يسيراً دون أن يتزود فيه 
بعمل صالح أو علم نافع أو مجاهدة لأنفس أو إيصال نفع إلى قريب أو بعيد . 
وقال ابن مسعود رضى الله عنه : ما ندمت على شىء ندمي على يوم 
غربت شمسه نقص فيه أجل ولم يزدد فيه عملي . 
وقال آخر : كل يوم يمر بي لا أزداد فيه علماً يقربني من الله عز وجل 
فلا بورك في طلوع همس ذلك اليوم . 
إذا مر يوه ول سن مسي ولم أستفد علما فما ذاك من عمري 
من جهل قيمة الوقت الآن فسيأني عليه يوم يعرف فيه قيمة الوقت 
ولكن بعد فوات الأوان ويتمنى أنه شغل وقته الماضي بالباقيات الصالحات من 
تسبيح ونتحميد وتبليلوتكبير وقراءةٍ لكتاب الله وصلاة وصيام وزكاة وحج وبر 
وصلة رحم ونحو ذلك مما يجده موفراً أحوج ع ما.يكون إليه . 
إذا انبرق لم اتروع وأبصرت زارعا نُدِمتَ على التفريط في زمن البذر 
ا 0 


كلامنا وكتبنا ومواعظنا » قال لأنهم يتكلمون لِعِرّ الاسلام ونفع المسلمين 
ورضا الرحمن وإزالة ما يضر الإسلام والمسلمين 
ونحن نتكلم لِعِرٍ النْفس وطلب الدنيا وقبولٍ الخلق والشهرة 
والظهور والتّصَنُع والريَاء . وطلب المدح والثناء . 
قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : اتق الله بطاعته وأطع الله بتقواه 
واتكل :يداك .من نوما المسلمين ويطك امن أمواهم ولسالك من أعراضهم 
وحاسب نفسّك في كل خطوة وراقب الله في كل نفس . والله أعلم . 
( فصل) 
وقال ابن القم : 
دافع الخطرة فإن لم تفعل صَارَتْ شّهوة فإن لم تفعل صارّثُ غَزِيمة وهمة 
فإن م تدافعها صارت فعلا فإك م تدار كه بصده صار عادة فيصعب عليك 
الانتقال عنبا . 
واعلم أن كل علم اختياري هو الخواطر والأفكار فإنها توجب 
التصورات والتصورات تدعو إلى الارادات والارادات تقتضي وقوع الفعل 
وكثرة تكراره تعطي العادة . 
فصلاح هذه المراتب بصلا ح الخواطر والأفكار وفسادها بفسادها 
وصلاح الخواطر بأن تكون مراقبة لوليها وإلاهها صاعدة إليه دائرة على مرضاته 
و محابه فإنه سبحانه به كل صلاح ومن عنْده كل هدى ومن توفيقه كل رشد 
ومن توليه لعبده كل حفظ ومن تولى العبد عنه وإعراضه عنه كلى ضلال 
ش ا 
واعلم أن الخطرات والوساوس تؤدي متعلقاتها إلى الفكر فيأخذها الفكر 
فيؤديها إلى التذكر فياخذها التذكر فيؤديها إلى الإرادة فتاخحذها الإرادة فتؤديها 
إلى الجوارح والعمل فتستحكم فتصير عادة فَرْدُهَا من مَبَاِئها أُسْهل من قطههًا 
بَعْدَ قوتها وَتمامها . 


0 


ومعلوم أن الانسان لْمْ يط إماتة الحواطر ولا القوة على قطهها فإنا 
تيم عليه هُيُُومَ النفْسَ إلا أن قُوةَ الإيمانٍ والعقل بُعِيْنُه على قبول أحسَيها 
ورضضاه به ومُساكئتهِ له وعلى دفع أقبحها وكراهته له ونفرته منه . 

وقد خلق الله النْفْسَ شِبيبةٌ بالرحى الدائرة التي لا تسكن ولابُدٌ لها من 
شىء تطحئه فإن وَضْيعَ فيها حب طَحَدته وإن وضعٌ فيها ترابٌ أو حَصى طْحَنه 
ارط كر ل الحبٌ ا بو 3 

من اناس من تل عل ع برع دايع + نضنه وعرة 
وأكثرهم يَطحَنُ رَمْلا وحَصى وتبْنا ونحو ذلك فإذا جاء وقثُ العَجْنٍ والحَبزٍ 
ين له حَقَيْقَةَ طَحيْيهِ أ ه'قلتٌ وبعضهم من يَطْينٌ برحاه نجاسات كالزناة 
واللوطية واللصوص واهل الملاهي وجميع الفسقة . 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه إرض بما قسم الله لك تكن من 
الناس واجتنب ما حرم الله عليك تكن من أورع الناس وأد ما افترض 0 
تكن من م 
ميوى 00 العامة 0 سَوى بين عانة نا 

حا يي رك رطا يا تور وير 

ما ليس على الجاهل وعليه عُبودِيةٌ الصبر على ذلك ما ل عل غيز» 

وعلى الحالم من عبودية إقامة الحق وتََفِيذِهٍ 7 ويه 
والصبر على ذلك والجهاد عليه ما ليس على المفتى وعلى الغني من عبودية أداء 
الحقوق التي في ماله ما ليس على الفقير . 

وعلى القادر على الأمر بالمعروف والنبي ع اكدر وبعرر لنجاهاها بين 
على العاجز عنهما . 


لس ب ## اعد 


07 صن عر ا 
وقد غر إبليس كثيرا 


من الخلق بأن رَينَ لهم الاقتصار على القيام بتوع من 


الذ كر واه والصلاة يه والزهد ف الدنيا والانقطاع عن الأستلةط 
بالناس وعَطَلُوا العيام بالعبوديات المتعدي نفغها المتقدم ذكرها. 
لك ا ام اد 


را فى د مهم 


الله ل نضا 


ع اكات 0 فٍ 0 


ل و در ا 


اك أرق النادن والذليا ركه 
لا يسهرون إذ1 ما ينهم ا 
أخر : وعِند مُرادٍ الله تقَئّىَ كَمَيْتَ 
آخر : تراه يَسْفْقٌ من تضييع دَرَهَِهٍ 
اآخر : نفكر في نقَصانٍ مالك ذائما 
ويُلْهِيك خف الفَقْرٍ عن كل طاعَةٍ 

0 
00 تخد الرَفقَ حزبًا 

انث والاعرة متر ل 

شعراً : 
وأصبحتٌ فيما كنت أَبُغي من الغِنّى 


وخست: نسي ين يي ومسعدي 


بلالا ال و ل ل مين رَاحَةٌ دون الجنة, #وقال تف 


والتّأنِي صَاحِبَات والسلامة كَهُهَا والفراغ عَنِيْمَة 


روم يا 
يرم #ر م 


0 00 شَعِرًوًا 
وعَند مُرادٍ النّفس تُسسْدِي وثُلَجِمٌ 
وليس يَسْفقٌ من دين يضيعه 
وتغفل عن تُقصان ديك والعْمْرٍ 
وجيّمَةٌ حال الفقرٍ شر مِنَ القَقَرِ 


لعلماء : إلزم الأدبّ وفارق الى والغضبٌ واعمل في أسباب 


لع مو 


إلى الرُهْد في الدنيا الدنية أَحْوجًا 


شْرٍ أَهُوى التَعْر ع 


وقد مرت مثل الك 


رن 


ل ل 0 ولكن ن العَريِبَ صالِح بين فسسّاق قلْتٌ": 


ليش «اله بت يالك فو افيه 


وقال آخر 


9 م5 3 2 0 2 5-3 
إك الْعَرِيِب 02 بين 4 


: اخذر الغفلة ومَخَاتِلٌ العدّه وات ال لهَُوى وأماني النفس 


ب 


ا ير #أسيل ف الصير عل 
ما تو ل" 


فإن الشهوة إما أن تكون توَجبُ ألا ومقوبة . 

وإما أن : تقطمٌ لَذَةَ أكمل منها . 

وإما أن نُضيّعْ وقنا إِضاعَيُهُ حسلرّة وتدامة . 

وأنا أن للع عرض توفيرة أنفعٌ ! القند ون تلم 

وإما أن تُذْهِبٌ ملا 500027 

وإما ضع قدراً وجاهاأً قيامه حير من وَطلعِه . 

وإما أن تميلّبَ نِعْمَة بَقَاوْهًا لذ وأطيبٌ من قضاءٍ الشهوة . 

وإما أن تُطرقٌ لِوَضيْع ! إليِكَ طريْقا لم يكن يَجدُها قبل ذلك . 

ونا أن يهنا وغما وزيا وتحؤفاً لا يُمَارِبُ لَذْةَ الشهوة . 

وإما أن نسي عِلْماً ذكرةُ لذ من نئل الشهرة . 

وإما أن تشمت عَدُواً وتُحْرِنَ وَلِيا . 

وإما أن تقطع الطرئق على يعم مُقبو. 

وان أن تدث عناى مي لال » ني الأعمل ثور متا 
والأخلاق أ ه 


وقال المحاسبي رمه الله : "اطلث اثارٌ 0 زَادَهُ العلمُ ‏ لي ررم 
لصيرة والعقل مُعرفة . 


واغلم أن في كل فِكرةٍ أدَا وفي كل | أشارة نموا بي ذلك قن كه 
عن الله مرادة وجنى فوائك اليقين يمن يخطابه وعلامة ذلك في الصادق !| إذا نَظَرَ 


© مه 


اعْمَبَرَ وإذا صمت تفكر . 


وإذا تكلم ذَكْر وإذا مُنَعَ صَبّر وإذا أطي شْكّر وإذا أَبْلِيَ امرجم وإذا 


جهل عليه حلم وإذا عَلِم تواضع وإذا عَلَّمَ رَفْقَ وإذا شل ذل 
شْفَاءٌ لقاصيد وعَرْنَ لِلْمسترشد حَِيفُ ميدق وكهف ير فَريْبُ الرضا 


ا 


في حَقٍ كفسيه بَعِيْدُ الهمّةِ في حَقٍ الله تعال ِهُ أفضّل من عَمَلِه وعَمَلهُ أبلغُ من 


رس اقلم 


م عير 


قوله فق ال :و عفيله القجاء وغل لوم الوَرَعُ وشاهده البق لَه يَصَايرُ من 


الثور يُبصرٌ بها وحقائق من العلم ينطق بها ودلائل م من اليقين يعبر عنها . 
يه الجاهل ميا عا وحكمئة أَصْمََتهُ ويُحبة الأحمنٌ مِؤهْذَارا 


والنمْحة لله أنْطْمَيْهُ ويُحسبه الجاهل ع والتعقف أغناه ويحسبه قير 
والتواضع م أدناه . 

الا بعرض نالا ينه ولا كان فرق ما كه ولا بأ م لي 
سا ا 000 

فهكذا فَكُنْ ولمَل هَوْلآء فاصْحَبٌ ولآثارّهم فاتبغ وبأخلاتهم فتأَدب 
0-0 بالمهم قَلَبَكَ وأنار بالعهلم صَدذْرَك وجَمَمْ باليقين هَمْكَ أني 
وَجَدْتُ كل بَلاءِ دَايِل على القلب ين يِمَاجٍ المُضُول وأصل ذلك الدمحول في 
الدنيا بالجهل ونِسْيانٍ الممَادٍ بعد الهلم . 

والنجاة بن ذلك ئركُ كل مَجهُول في الوّرع وأنحذ كل مَغلوم 


الكتاب الل 7 0 فيبا إل العقل أنه ري ويضعف أ طب 0 
بالمؤٌ زرانت-: 

قال .اين المبارك القلبُ يكل الرآة إذا طَالَتُ صَّدئتٌ وكالدابة إذا غفل 
عنها عَدَلْتْ عن الطريق . 

وقال أُحَدُ الحكماء : القلبٌ مثل بَيْتِ له سِئّة أبواب ثم قم 


- 


إخذة أله يدت عليكَ من أَحد الأبواب شيم فيفميد عليك ليت . 

والأبوابُ هي العَيْنانٍ واللسان والسمع والبصر واليدانٍ والرِجلانٍ فمتى 
الْفْعَحَ باب من هذه الأبواب بغير علم ضاعًّ البينت:. 

وفرض اللسان الصدق في الرضا والغضب وكف الأذى . 

وفرض البصر القَضّ عن المحارم وتَركٌ التطلع فيما حججبٌ وسَيرٌ . 

عرض السمع تع للكلام لطر فكل مالا يحل لك الكلامٌ فيه والنغر 
إليه فلا يحل لك استاعه ولا الَْذْ به والبَحتُ عَما كم عَنْكَ تجسس . 

وسماع اللهو والغناء وأذى المسلمين حرام كالميتة ٠‏ ستل لقا 
عن ماع الغناء فقال : إذا مير الله بسن الحق والباطل يوم القيامة 3 يَقَعْ 
الهنّاء َيِل في حَوْزٍ الباطل قال فأَفْتِ نفسّك . 

وفرض اليدين والرجلين أن يكفهما ولا يبسطهما إلى محرم ولا يقبضهما 
عن ححق وفرض الأنف أن لا يشم ما لا يجوز له شمه . قلت وقد ترك بابا وهو 
أهمها وأخطرها وهو الفرج وفرضه حفظه عما عدا الزوجة والمملوكة قال تعالى 
«#إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانهم © . 

واعلم أن أنجى الطريق العمل بالعلم والتحرز بالخوف والغنى بالله عز 
وجل فاشتغل بإصلاح حالك وافتقر إلى ربك وئزه عن الشبهَات وأقل 
حَوَائجَكَ إلى الناس فإن كثير الحاجات مملول عند القريب والبعيد . 
لا 0 موسق كادف . افحرل علك كما الزمان ييا 

متَغْ تمن بالشىء القليل فإُِهة ل 

مَن عَف تحف على الصّدَيْق لقاؤة اجاج وبهة مَنْلسول 
واوق قم زد كديا ل سف ا كا 

قيل لأحد الفقراء ما أفقرك فقال لو عَرَفتَ راححة الفقر لَسَعْلَكَ التوجمٌ 
لتَفسيكَ عن التَوَجُع لي فالفقرٌ مَلِكُ ما عليه مُحَاسبّة وقيل له لما لا يرى أثر 


الحزرن عليا؛ فقال لأنبي لم أتخذ شيكا يكز نني فقدة . 

وقال ؛ / بعض. الحكماء من ع أن تفل مرا ومصائبه يبه فليُفلل 
0 6 من يده لأن عات 2 فوت المطلوب أو فد 
المحبوب ولا يسلمٌ منهما منهما إنساك قال الشا 


فم مثيم 


ل 0 سك 


وذكر ال رس ل د الناسُ يَسْتَغِينون لا خراج ع أمواهم فخرج 
الحسنٌُ رضي الله عنه وَمَعَهُ قَصْعَه وعَصاه فقال نجا المخفون وَقِيْل لِأحَد الرْعَادٍ 
أُتَرضّى من الدنيا بهذه الحالة فقال ألا أدلك على مَن رضي بدون هذا قال نعم 
قال مَن رَضِي بلدا يدلا من الآخرة . 

وقيل محمد بن واسع رحمه الله أترضى بالدُونٍ فقال إنما رَضيّ بالدذون 
مَن رَضِْي بالدنيا بَدَلا من الآخرة “قال ورامك العلك أت عَبَكُ علي لأننك 
تعبد الدنيا لرغبتك فيها وأنا مَوْلَاهَا لرَغبتي عنما وَزُهّْدِي فهها . شعراً : 
أنت الأميْرٌ على الدنيا لِرُمْدِك في لخبي روطو ال اسار 
وأنت عَبْدُها ما دُمْتٌَ تَعْشِقَها إن المُحِبٌ لمن يَهُواهُ مُمْلوكُ 


إذا اسْتَقْيِّتَ عن شيء فقَدَعَْهُ وَحُحذْ ما أنْتَ مُحْمَاجٌ إَِيْهٍ 
اخقر أرَى أشقباً الناس لا َسَمُوئهَا على أَنّهُم فيها عحراة وجوعٌ 
الت 0 05000 ل م 
قال ل علي ريك ل ل م أا عل أكر من نهدت امك ندل 


يد لك من مال كثير يا سفيان إذا أنعم الله عليك نعمة فأكثر من الحمد لله 


الى ع اسم 


فإن الله تعالى يقول 9 لَكِنْ شكركم لأزيدتكم # . 
20 2 س وم 

وإذا قلت تفقتلكٌ فعليكٌ بالاستغفار فإنّه يزِيدكَ من المال والولك والنعمة 
قال الله تعالى طإ استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدرارا 
ويمددك بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا * وإذا اشْمَدٌ بك 
الكرب فعليك بلا حول ولا قوة إلا بالله فإمها كنز من كنوز الجئة فجعل سفيان 
يقوش وينها ل نعده للا 0 

وقال رجل لعمر بن عبدالعزيز عليك بما يبقى لك عند الله فإنه لا يبقى 
لك ما عند الناس فبلغ ذلك الرهفسري فقال لقد وعظه بالتوراة والأنجيل 
والفرقان . 

من أصعب الأشياء على. الانسان مَعرقتُه بعُيوبه والامساك عن الدّخول 
فيما لا يَعِْيّهِ . قلثُ والغيبة والكذب والرياء . 

ها تدة الأساد عند «التخدين كه تكالية أهل الفساة: لأنه يفك 
بالانسان اسم والاتصال بهم أَضْعَافٌ ما يَعْلَقُ بو من مُجَالْسَّة العقلاء 
لأنّ الفسّاد شد التكاماً بالطباع لقي 0 مادا علد كم 

امل عقا ومن ةل امس ثر لم عل الجهل وآقر 
ا ل ا 

( فسسسائدة ) 

ِحَالَةٌ الأعمال الصالحة إلى وججود الفراغ من أمور الدنيا من الحُمُّق 
وجوه منها إيثارٌ الدنيا على الآخرة والله يقول «آ بل تؤثرون الحياة الدنيا 
والآخرة خير وأبقى * . 

والثاني : أن تسويف العمل إلى أوان فراغه ذليل على جهل الأانسان 


رياوت لأنه قد لا يَحدُ مُه فرها امَطفة الموث قبل ذلك وَرُبْما يَداةُ شفله 
أن "اتفال النكا يَخدت ينطلها ينها ولة تبي غالبا إلا بالمونت:: 
قال الشاعر : 
ونا ني أعسسة اهنا نامج . ولا اقهى آرث: إلآ. إلى آرت 
فالواجبُ على الانسان المُبَادَرَةٌ إلى الأعمال الصالحَةٍ على أي حال كان 
وأن يد يَْتَهرَ فرْصةَ الامكان قبل مُفاجأة هَادِمٍ | للذات وأن يك و كل على الله ويُطلبٌ 


وام مه 


منه العَونَ ف تيسييرهَا إليه وضرف الموانع الحائلة ينه و متها .. 


قال الشاعر على اغتام الوقت ا 

وتُحَذّ من قريب وامتجبٌ اتيب غداً 
وشيرٌ عَنِ السّاق إِجتهَاداً بنَهْضَةٍ 

وكُنْصرٍماكلوَفْتِ فالمَقَتُفعَسَى . وإيّاك مَهْلا فَهْيَ أحطر عِلَْة 
وميز زَسأوانْهَ ضكري رأفَحظ كال بال ها شرت عنما لسكخيية 
ود فتك العزم متف فإن كد “تعد انندا #الثفين إن جلت حدذت 

قال الفضيل بن عياض : لو أن أهل العلم أَكْرَمُوا أَنْفْسّهم وشحُوا على 
دينهم وأعزو | الهلم وصانُوه وأَنزلُوهٌ حَيْثْ أنزلة الله لخْضَعَْتْ هم رِقابٌ ا-لجبابرة 
وانقادٌ لهم الناسٌ وكانوا لهم بَعَا وعَزْ الاسلامٌ وأهله 

ولكنّهم أذلوا أنفسّهُم وم ل سَلِمتٌ لهم 
دُناهُم فبذلُو عِلْمَهُم لأبناء الدُنيا لِيُمريبُوا بذلكَ ما في أيدي الناس فذْلُوا وهَانُوا 
على الناس . إنتهى ظ 
ولو أن أهل العلم صانوه صَائهُم ‏ ولو عَظَمُوه هُ في تفوس كينا 
ولكِنْ أهانوة فهانُوا ودنّسوا محياه بالأطماع 06 نجهم ا 
فإِنْ قُلْتُ رَنْدَ العلم كاب فإئُما كَبَى حَيْتُ لم تُحْمَى حِمَاهُ وأظلما 


) فسائدة‎ (١ 

إذا علم العبدُ أن الله تعالى بع ار إليه فكل ما يرد 
عليه من أنواع البّلايا والرّرَايَا والمَصّائِب يَنبَنِي له أن يَصْبِرَ ويسِبَ ولا 
كرت ذلك تافام بر وز انلا ع1 

فليحَسِينْ طَنّهُ بربه وَعتَقَدُ أن ذلك حيرا له وأن له في ذلك مَصَالِحَ 
تحفية لا يعلمها إلا الله كا قال تعالى «وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير 
لكم» فقد يُحِبٌ الانسانُ الشهرة والعافية والفِنَاءَ ويكون شراً له كا في 
بعد نزرد وثعلبة . 
وتحففٍ عن ما ألآق من العتا - .باك أنت_المُبتلي وَالمُقَس كر 
وما لامرءِ عَمّا قَضَى الله مدل ولِسَ له منهُ الذي يتحر 

) فسسائدة‎ (١ 

قيل من علاماتٍ التوفيق دُنُحُولُ أعمال البر عليكَ ين غَير قصد لها ء 
صرف المعاصي عدكَ مع السنّعي إلمها » وقح باب اللّسَاءِ والافتقارٍ إلى الله 
تعالى في كل الأحوال » واتباعٌ السّيئة الحسنة » وعِظُمْ الذنب في قلبكَ وإن كان 
من صغائر الذنوب والاكثار من ذكر الله وشكره وحمده والاستغفار . 

ومن علامنات النذلان :تَعَسر الطاعات عَلِيِكَ مَعَ السعي فيها » وَدُتحول 
المعاصي عَليكَ مَمَّ هَرَبِكَ منها ؛ وغلقُ باب الالتجاء إلى الله وترلكٌ التضرع له 
وك الغا » وإماع انس بالسيعات » واشيقااة لِذْنُوبكَ وعَدَمٌ الاتمام بها 
وَهْمَالُ التوبة منها والاستغفار وَنِسْيّانُكَ لِرَبْكَ . 

ذم الانسان نفسته واحتقارهُ ها لما يََحَفقةُ من عُيُوبها وآفاته َطْلرت 
منه لأنه يُؤْدِيْهِ إلى إلى التفييْشِ عليها ومحاسَيهًا بيدقة ويؤذيه أيضاً | إلى الحَذْر يمن 
غُرُورها وشرورها . ' 0 

فتصلصَ بسبب ذلك أعماله وتصدق أحواله وتستقم بإذن الله أموره وإلا 
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فَسَدَتْ عليه وامْمَلْتْ لدخول الآفات عليها ولا يَصُّدنه عن ذلك مدح المادحين 
وثناء المتملقين لأنه يعلم من عيوب نفسه ما لا يعلمه غيره . 

المؤمن الحقيقي هو الذي إذا مُدِحَ وني عليه غلية وذ كر طرفا من كاسن 
اسْئَْيًا ين الله تعالى اسيِحْيًا تعظيم وإجلال أن يُننَى عليه بصفة لَيْسَتْ فيه , 

فيرَدَادُ بذلك مَقتاً لنفسه واستكمارا لهانو فور عنبا و يفوي عنده رفي 
إحسانٍ الله تعالى إليه وشهودُه فضله عليه ومنته في إظهار انحاسن عليه ويشكر 
الله ويحمده على ما أولاه من نعمه التي لا تعد ولا تحصى . 

قيل إن رجلا أخرج من السَّجُن وفي رجله قيّد وهو يسأل الناس.فقال 
لانسان ؛ عاقل أغطني كسرة مُحبزة فقال لو قنغتٌ بالكسرة ما وضع القيدٌ في 
رِجْلِكَ » ورأى رَجُلَ رجلا من الحكمّاء يأكل ما تساقط م من البقل على رَأسِ 
الماع . 

فقال لو حَحَدَمْتَ السّلطان لم تخمج إلى أكل هذا » فقال الحَكِيمْ وألت 
لو قت بهذا لم تحْمّج إلى َدَمَةٍ ةِ السُلطان » وقال رَجُل لآترٌ كيف حالكم ممّ 
السلا »فال كا قل ال جل وعلا ف اعون لذب حو لخت 6. 

والتتالةة) 

الأسباب الجالبة لمحبة الله لعبده المؤمن تذَكر ما تيّسر منها إن شاء الله : 
.)١(‏ قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيّه والتفطن راد الله منه . 
(؟) الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله » قال الله تعالى 9 والله 

يحب المحسنين *© . 
(6) التقوى » قال الله تعالى «/ والله يحب المتقين » . 
(4) طهارة الباطن والظاهر » قال الله تعالى 9 والله يحب المطهرين 4 . 
(0) التقرب إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض فإنها توصل إلى تحبة الله لعبده 

' كي في الحديث « ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه » 

الحديث . 


)١1( 


دوام ذكر الله على كل حال في كل مكان إلا في المحلات المستقذرة 
كالخلاء ونحوه ويكون ذلك باللسان والقلب والعمل . 

إيثار مَسَابَهِ على محابك عند غلبات الهوى .. 

مطالعة القلب لأسمائه وصفاته وأفعاله ومشاهدتما وتقلبه في رياض هذه 
المعرفة ومباديها فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة . 
مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة . 

إنكسار القلب بين يديه والتضرع والتذلل له وإظهار الإفتقار إليه 
وإظهار العجز والمسكنة والتلهف إلى رحمته ورأفته ولطفه . 

مجالسة التالِين “للقرآن العاملينَ به والذاكرين: الله كثيرا. . 

القعال في سبيل الله » قال تعالى 9 إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله 
صفاً كأنهم بنيان مرصوص »© . ظ 
باع ان عه » ال له جل وعلا ل فل إن كنم تبون اله فابعو 
بسيكم ال 4 . 

الصبر » قال تعالى 8 والله عت الصاونن 4+ 

الخلوة به سبحانه وقت النزول الإميي أي وقت التجلي الإللمي » وهو في 
الاسحار قبل الفجر لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والقالب 
بين يديه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة . 

مباعدة العوائق والحوائل وكل سبب يحول بين القلب وبين الله عر 
وجل 


قال رَجل لِطَاوَؤْس : أوصني قال أوصيك أن تحب الله با حَنَى لا 


يكون شىءٌ أَحَبَ إليك منه وخفة تحوفا حتى لا يكون شىءٌ أخوف إليلكٌَ منه 
وارجٌ الله رَجَاء يَحُولُ بَيْنَكَ وبين ذلك المخوف وارض للناس ما ترضى 


سداهم ع لد 


المراقبة في ثلاثة أشياء : مراقبة الله في طاعته بالعمل الذي يرضيه ومراقبة 
الله عند ورود المعصية بتركها ومراقبة الله في الهم والمخواظر والسر والاعلان قال 
تعالى ف وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون » وقال النبي َيه « أن 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » . 

قالت أسماء بنتٌ عُمَيس : إنا ند عَلَي بن أني طالب بعد ما ريه ابن 
للحي ]ذ خوق م أغيزة غليه م أفاق. فقال زعا #مرقيا +«اشمة نه الذي 
صَدَقَنَا وَعْدَهُ وأورثنا الجنة فقيل لَهُ ما ترى » قال هذا رسول الله وأخي جَعْفر 
وعمي حَمْرَة وأبوابٌُ السماء مُفنّحَة والملائكة يَنْلُونَ يُسَلمِونَ عَليّ يبرن 
هده نال فد اف نا وعائفياء من الخور وهذه مَنَازِي في الجنة « لمثل هذا 
فليعمل العاملون » . 

عن تر بن رذ قال كر سكم بعر يه حَتَىَ ذَهَب بَصِرَهُ ثم اشتكى 
فاشتد وجَعهُ فلت لأخصيرئه ولا أنْظرنَ ما يَككلْمْ به فإذا هو ُهَمْهِمْ ويقول لا 
إلهَ إلا الله أَحِبّكَ وناك حتى ماث . إنتبى 

و قرت أبالعريرة"! رقا كك الوا جاده كلق ونان هنا لطر وقلة 
الزاد وضعف اليقين وخوف الوقوع من الصراط في النار . 

ولما حضرت معاذ بن جبل الوفاة قال : أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى 
النار ثم قال :مرحياً بللوت زائر مغيت :وتخبيب عاء عل افاقة اللهم؛إفي: كنت 
أخافك وأنا اليوم أرجوك . 

اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لِكَرْي الأنهَارٍ 
ولا لِعْرس الأَشجَارٍ ولكن لِطُولٍ ظما الهُواجر وقيام ليل الشتاء ومُكَابْدة 
السّاعات ومَرَاحَمَة العلماء بالركب عند حلق الذكر ثم قيض رحمه الله . 

ولما حضرت أبا الدرداء الوفاة جَعَل يُجود بنَفسيهِ ويقول ألا رَجُلُ يعمل 
لم مَصْرِعِي هذا ألا رَجُلَ يَممَل مثل يومي هذا ألا رجل يَعْمَل لمثل ساعني 
هذه ثم قيض رحمه الله . 


نم اعْلّم : أن الألم المُمِيْبَ لِلبَدِنِ إنما يدرك بواسيطة الروح » وإذا 

2 ' 00 2 رع 0 عم 2 رك 
وصل الألم إلى نفس الروح فلا سال عن كريه والمه حتى قالوا إنه أشد من 
ضرب بالسواقة ون بالناتدر ,ترف بالمقاريضي . 

والسَبّبٌ في أنه لا يَقدِر على اليا مَعَ شدة الألم زياد الوجع 
والكرب حتى فهر كل قُوةٍ وَضَعْفَ كل جَارَحَةٍ فلم يَبْقَ له قَوَة الإسْعَائة 
والاستعائة . 

أما لعفل فقد غشيّه وَسَوْسَهُ وأما اللسان فقد أبكمه وأما الأطراف 
فقد تَحرَهَا وضْعَُهًا فإن بَِيَتُْ فيه قوة سِغْت لَهُ محوّار أ وعَرْغَرَةٌ من صَدْرِهِ 
وحَلَقِهِ حتى يَبلعٌ بَهَا إلى الخلقوم . 

فِند ذَلكَ يَنْقَطِعْ نظرّهُ عن الدنيا وأهْلها وتُْلقُ أبواب التوبة قال عي 
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« إن الله عز وجل يقبل توبة العبد مالم يُمّرغر » رواه الترمذي وقال حديث 
للموت. 

ويُفْيِشُ على نفسيهِ وينفقدها من قبل الصلوات ومن قبل حقوق الله 
وحُقوق خلقه هل أقام الصلاة على الوجه الأكمل هل أذَّى الزكاة كاملة مُكمُلَة 
هَل أبْرأ ذمُتَهُ من حقوق الآدّميين . 

هل أدى الأمانات إل أهلها هل تقد ما عنده بن وَضَاًا وَرَكالاتٍ هَل 
عِنْدَهُ أَشْيَاء مُعَارَة 0 كُنْبٌ أو نحوها يُرَجُمُها هَل عنده كنْبٌ 6 زَائِدة يُمَرْقَهَا على 
طَلبَةَ العلم العاملين بعلمهم بلإيلت إن كاذ عللك لاله كر لا افيص روه 
وهى عنده . قال مهم إن عَلامَةَ ِصّر الأمل المُبَادَرَة في العمل قَبْلَ لول 
الأجل ومن اذَّعَى قِصرّ الأمل وهو يعتني دوا هر كد في دعواه ش 


فالتوفيق أن يكون الموث أمامَهُ في كل لحْظة لا يَغْفْلُ عنه أبَدَا إن أَصْبَحَ ١‏ 


م عل 


عتم أنه لا يثنين وإن أندئ كثر أله لآ لمبع: 

دِيم العمل بطاعة الله شاكراً له على توفيقه لِذَلِكَ ملازماً لذكر الله َل 
ونهَاراً ميرأ وجهاراً . 

ررح سم يركو لود ب دوه 
وأَسْعَالها ورتحارفها 0 

إلأزماا كان عونا عل الآخرة و أداء كلا وك "هليه عن قوق سيان الله 
الاعانة والتوفيق والله أعلم وصللى الله عل محمد واله وصحبه وسلم . 


فيا أيها الغافل التبيل ارط كنا كَذَّلكَ الْتَبهُ وتصوَّرٌ صرّعَة الموت 
لِنَفسِكَ ونَصور ِرُوْجكَ وتصور كَرَبَهُ وسكراته وغْصّصةُ وغَمّهُ وفَلَقهُ . 

وتَصوَر بدو الملك لجذب رَُوحِكَ من قَدَمَيِكَ ثم الاسُتمرار لجذب 
ال 0" مُمصّاعدة إلى أعلاكً م 
منكَ الكربٌُ والوجمٌ والألمُ مُنتهاةُ وعَمّتٍ الآلامُ جميعَ بَدَيِكَ وقلبِكَ وَجَل 
مكزون تنظ إها اللترى من الله بالرضا وإما بالعضب:.. 

فبينا أنت في كربك وعَعُوْيِكَ وشِْدةٍ خرنك لازتهًا بك إخدى 
رين إذ سمغت صّوئة إِمّا با يسرك وإمًا ما يمك اَم عد غَايُ الهم 
وَالحَرّن أو الفرخ والأنس والسرور قَلبَكَ جَيْنَ انقضّتٌ ين الدنيا مُثكَ 
وانقطعٌ منها أَثر ل ولت إلى دار من سلف من الأم قَبْلكَ . 

وتَصوٌرٌ نفْسَكَ حين اسنتطار قَلَبِكَ فرحا وسرٌراً أو مُلَىء رُغْيا ونا 
وعَبْرةَ وبزيارة القبرٍ وهولٍ مَطَلعِهِ وَرَوْعَةٍ الملكين منكر ونكير وسوّاهما لكَ في 
القبر عن ثلاثة أمثلة ما فيها تخبير » الأول مَن رك والثاني ما ديْكَ والثالث من 


ّ 


ا 
0 
5 * 


سد شر ل اسل 


فتصور أَسوَاَهُمًا عند ندائهما لك لِتَجْلِسَ لسنؤاهما لك هيه فتصوز 
ا ل 00 


مع 


باح صورة ل النجاة والسرور د ع ا صورة 


أيِقَنتَ بالعولة والهلاك . 

0 

ويَلمَى كيرا في السُوالٍ ومكرا 
تسر : 

تفكرٌ في مَشِيْيِكَ والمماب 

اميت قرا 

وفي أوصالٍ سيك حين تبسى 


و 4 3 
الت فيه 


لُولَا الَبرٌ سار ليك ثرا 


لعي م الثراب فصّرت حَيا 
فطل هذه الدُنيا ثلاتا 
الحا ف ا و 
لقنا للمَّماتِ ولو ثركتا 


يُتَادى في صبِيْحَةٍ كل يوم 


ضاق ينا الفسْيح , 


سر 6 فو 


ومَوْتٌ وقَبّر ضيْقٌ فيه يُوْلجٌ 


يسُومَانٍ بالتتكييل مَنْ يَتَلْجَْلجٌ 


نت الأباضِحٌ 
وليه الفصِيمح من الخطاب 
قبل موتك بالمْتَاب 
فلك فك ندل 50007 
١‏ من الرحاب 


لل العرض. راكر اللحراتب 


ثم تُصوز كَيْفَْ يكون شُعْورك :إن تبتك الله جل وعلا وظرت إلى ما 


قر هم 


َع الله لك وقوهما لك هذا منزلكٌ ومصيرك فتَصوْر فر حَكٌ وسرورَكٌ ما 
ُعايتُه من النعيم وبَهَجةٍ المُلكِ وإيْقَانِكَ, بالسلامة هما يسوؤلك * 


وإن كانت الأمحرى َتَصوّرٌ طيدٌ ذلك من إنتهارك 


د ومَعَايَتِتكَ جهنم 


وقولمما لك هذا مَنزلاك ومَصِيْركَ فيَالهَا من حَسمْرةٍ ويا لهَا من نَدَامَةٍ ويا لهَا من 
عَثْرَةِ لا ثُقال . 
ثم بعد ذلك الْفنَاءُ والبلاء جى نفَطِعْ الأوصال وتَتَفنّتَ العظام ويل 


عل اهس رمي 


جَسَدُكَ ويَسقمر حُزْنُكَ فيا حَسئْرةَ روْحِكَ وغمومها وشّمومها . 
حتى إذا ذا تكامَلتٌ عِدَّةَ | الأموات وقد بَقي الخار الأعلى مُنْمْردًا بِعَظمَيِه 
وجَلاله وكبريائه ثم لم يَفْجَأكَ إلا نداء ء المنادي للخلائق لِلْعَرض على الله جل 
وعغبلا . 
قال تعالى «9: واستمع يوم يتادى المنادٍ من مكان قريب يوم يسمعون 
الصيحة بالحق ذلك يوم الخُروجٍ 4 يأمر الله ملكا أن يادي على صخرة بيتِ 
المقدس أيّْتَهَا العظامٌ البالية والأوصال المُتَقَطّعَة واللحومٌ المُتَمَرْقَةَ والشعُور 
المُتَمرِقَة إن الله يأمركن أن تجتمعنّ لِمَصْل القضاء . 
فقَصَوّرُ وقوع الصُوتٍ في مَمْعِكَ وَدُعَائِكَ إلى العرض على مَالِكِ المُلْكِ 
لبقتيو اذك ويويتك لولاا متك وبمدة لامر طيسب انبل 
ولا ول عرااع باعي جره راعذ ودام السافرة فم 
فبيها أَنْتَ في فَرَعْ من الصوتٍ إذ سمِعْتٌ بانشقاق الأرض فخرجتٌ 
سي ل م النداء قال تعالى «9 
يوم تشقق الْأَض عنهم سراعا 4 وقال ا مُحشّعاً أبصارهم يخرجون من 
الأحداث # . 
فتصور تَعْرِيَكَ ومَذَلْتكَ ورامك بحُوفِكَ وأخزانيك وهْمُويكَ 
وغمومكَ في رَحْمَةٍ الخلائق خاشعة أبصارهمٌ وأَصرَائُهم تَرَهَقَهم الذِلّهٌ قال 
تعالى فإ معت الأصواتُ للرحمن فلا تسمع إلا همسا » وقال تعالى 8 


مُحشّعا أبصارهم يخرجون من الأجداث انيم جراد منتثير مهطعين إن 
الداعي # . 


ثم تصور إقبال الوحوش من البراري مُتكِسَةَ رُؤْوْسّها لِهُول يوم القيامة 
فبعد تَوحُشها وانفرادها مِن الخلائق ذَلْتٌ ليوم النشور قال تعالى ‏ وإذا 
الوحوش حشرت © . 

وتصور تَكْويرَ الشمس وتتَائر النبجوم والْشقاق الععوون او النلائق 
مَعَ كقاقةٍ سَمْكهًا فيا مول صوت ذلك الانشقاق . 

والملائكةٌ على حَاقَاتِ ما يتفطر بين السماء قال الله تعالى [٠‏ وانشقت 
السماء فهى يومكذ واهية والملك على أرجائها 4 وقال تعالى 9 فإذ انشقت 
السماء فكانت وردة كالدّهَان 4 وقال تعالى 9 إذا السماء انشقت # . 

قل لوي ؟ا لوث الفضنٌة في السبكِ وتْلوْن ‏ تَتلون الأصباغ التي 
يُدْهَنُّ بها فنارة حَمْرَاء وتارة صَفْرَاء ورْرْقَاء وتحضراء وذلك من شدة الأمر 
وهول يوم القيامة وقال تعالى # يوم تكون السماء كالمهل #» قيل كالفضة 
المذابة أو الرصاص المذاب وقال تعالى 2 يوم يجعل الولدان شيا © . 

فتصور وقوفك مفرداً عرياناً حافياً وقد أَديتِ الشمس ين رُؤوس -١‏ الخلائق 
ولا ظل لأحد إلا ظل عرش رب العالمين ؛ فبينا أنتٌ على تلَلكَ السَالي المزععجة اشمَدٌ 
ارورم بر ير ا 1ه 
الأقدام وانقطعتٍ الأعناق من شِدَةٍ العطش والخوف العظيم . ش 

وانضّاف إلى حَرٍ الشمس كثرة الأنفاس وازدحام الاعمم . والعطنن 
تضاعَف ولا نوم ولا راحة وفاضّ عَرقَهم على الأرض حتى استنقَعٌ م ارتفعَ 
على الأبدان على قَذْرَ متهم ومَتَازِهُمٍ عند ربهم بالسعادة والشقاوة . 

ثم تصور بحيء جهنم تقاد ولا سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون 
ألف ملك يجرونها قال تعالى 3 وجىء يومئذ ببهدم يومكذ يتذكر الانسان وأى 
له الذكرى # . ش 

فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جنا لركبته يقول يا رب نفسي 


سم اوه سد 


نفسي فتصور ذلك الموقف المهيل المفزع الذي قد مل القلوبٌ رُعباً وخوفاً 
وقلقاً وذْعْرًا يا له من موقف ومنظر مزعج . 

وأنت لا محالة أحدهم فتوهم نفسك لكربك وقد علاك العرق والفزع 
والرعب الشديد والناس معك منتظرون لفصل القضاء إلى دار السعادة أو إلى 
دار الشقاء » قال تعالى 9 وتنْذِر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في 
السعير # . ا 

فتصور أصوات الخلائق وهم ينادون بأجمعهم منفرذ كل واحد بنفسه 
كي لسن تشع فل ان عل «وبو 0 كر شل عل ل لفلا 4 
وقال تعالى «([ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه © الآية . 

فتصور نفِسَكَ وحالتَكَ عند ما يَتبََأْ منكَ الولكُ والوالدٌ والأحُ 
والصاحبٌ لما في ذلك اليوم من المزعجات والقلاقل والأهوال التي مَلأتِ 
القلوبت من الخوف والفزع والرعب والذّعرٍ . 

ولولا عظم هول ذلك اليوم ما كان من الكرم والمروأة والحفاظ أن تفر 
من أمّك وأبيك وأخيكَ وبنيك ولكن عظم الخطر وشدة الكرب والمول 
اضطرك إلى ذلك فلا تلام على فرارك منهم ولا لوم عليهم إذا فروا منك قال الله 
تعالى « لكل امرىء منهم يومكذ شأن يغنيه © وقال تعالى © إن زلزلة السا 
شىء عظم يوم نرونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل 
حملها وترى الناس سُكَارَى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد » . 

نيه أآلتافى بلك الحالة مشو ويا قبت القلوبب الاجر بين رد 
الأَمَوَال وَالمُرْعِجَات والخوف العظيم إذ ارْتفمَ غتَق من النار يلتقط: من أعر 
بأخذه فسوي عليهم ويُلهم في النار هم ثم تصوز الميزان وعظمته وقد 
ميب لِوَرْنِ الأعمال وتصوّر الكُنْبَ المتطايرة في الأَيْمَانٍ وَالشْمائل وقلبكَ 
واجف مَمْلُواً خوفا مُمَوَقمُ أينَ يَقَعُ كتابكَ في يَمينِكَ أو في شمالكَ أو من وراء 
لور : 


لح اه 


فالأتقياءٌ يُعطّون كتبَهُم بإمانهم والأشقياءُ بالشمال أو من وراء الظهر » 
قال تعالى # فأما من أوق كتابه ييمينة فسوف يحاسب حساباً يسيراً ويتقلب 
إلى أهله مسروراً 4 وقال «إ وأما من أو كتابه وراء ظهره فسوف يدعوا 
ثبورًا ويصللى سعيرًا # . 

وقال تعالى <إ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقروا كتابيه » 
الآيات وقال ظإ وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتتي لم أوت كتابر وم 
أدر ما حسابيه # الآيات . 


عه قر 


فيالهًا من مُواقِف ويا لَهَا من أهوال ويا لها يمن مخطوب مُجَرّدُ تَصوُرُهَا 
يبِكِي المؤمنَ بها حقاً . 

عن الحسن « أن رسول الله َل كان رأسه في حجر عائشة فَنَعَسَ 
َذَكرتٍ الآخرة فيكت فسالث دُموعُها على خد الني عه فاستيقظ بدمُوعها 
فرفمٌ َس مرا ص اكير ريرد لله ذَكَرْتُ الآخرة هَل تذكرونَ 
أَهْلِيكُم يوم القيامة . 

قال : والني نفسي بيده في ثلا وان ف أدا لا يدك إأ فت َه : 
إذا وضعت الموازينٌ وَوْزِنَتِ الأعمال حتى يَنْظْرَ ابن آدَمْ أيَخِفْ مِيرَانه ل 
وعند الصحف حتى ينظر أبيمينه يأخذ أم بشماله وعند الصراط . 

وعن أنس بن مالك قال : يوق بابن آدم يوم القيامة حتى يُوْقَف بين 
كفتي الميزان ويوكل به مَلّك فإن لَقَلَ ييزائه نادى الملكُ بصوت يُسْمِعُ الخلائق 
سعد فلان بن فلان سَعَادة لا يَشْقَى بعدها أبدا . 

وإن ححف ِْرَانّه نادى بصوت يُسُْمع الخلائق شق فلانُ بن فلان 
كقاوة لا سعد بعدها ادا 


عافن © 


ور يهنا أنك واقف مع المخلائق الذين لا يعلم عددهم إلا الله جل 
وعلا وتقدس إذ نودي بإسمك على رؤوس الخلائق من الأولين والآخرين أين 


سس ا جم اسم 


فلان بن فلان هلم إلى العرض عل الله عز وجل . 

فقمتٌ أنتٌ لا يقومٌ غيركَ لما لزم قلبك من العلم من أنك المطلوب 
فقمتٌ تر تَعِدُ فرائضُكَ وتضطربٌ رجلاكَ وجميع جوارحكَ وقلبك من شدة 
الخوف والذهول في أشد الخفقان مرتفعا إلى الحنجرة . 

قال الله جل وعلا وتقدس 98 وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى 
الحناجر كاظمين #© . 

َنَصّورُ توك وذُلْكَ وَصَعْمَكَ وانهيّار أعْصابكَ وقواك مُتعيّراً لوك 
مَرْعُوباً مَذْعُورً مُزئكضاً مُرْعَجاً قد حَل بك العم والَهُمْ والاضطراب والقلق 
وَالتُهول لما أصابك ورأتة:بن القتدائد والكروب والمخرتات ها الله .ننه 
0 قال الله جل وعلا وتقدس «إوترى الناس سَكَارَى وما هم بسكارى 
ولكن عذاب الله شديد 6 فيا له من يوم قال الله جل وعلا وتقدس 98 فكيف 
تتقون إن كَفَرْئُم يُوماً يجعل الولدان شيا # والآية بعدها . 

وصور وقُوفَكَ بين يَدَيْ بدي السمواتٍ والأرض الذي الأرض جميعاً 
قِبضنُه يوم القيامة والسمواتٌ مَطُوِيَاتٌ يميه القوي العزيز وقَلبِكَ خائف 
مَمْلُومٌ ين الرّئْتِ مَحَرُونْ وجل وطرفك خائف خفي ناشع ذليل: . 

وجَوار حك مرئعدةٍ بيدكَ صحيفة مُحْصا فيها الدقيق والجليل لا تُغاور 
صَغيرةَ ولا كبيرة فقرأتها بلسان .كليل وقلب مُتْكسر ودَاحَلّكَ من النجل 
وذو والكيان يق اله" الدني ال انافك فخي توعليك بابرا 

فبأي لِسَانٍ تُجيبُهُ حِينَ يَسْألكَ عن قبيج فِعْلكَ وعَظيم جُرْمِكَ وبأي 
قَدَمِ يَف غداً بِينَ يَدَيْه وبأي طرف تنظ إليه وبأي قلب تحتمل كلامّه العَظمم 
الجليل ومُسَاءَلتَهُ وتوبيحه . 

وتَصَوٌرُ نْفْسَكَ بصغر جسمك بين يدي من السموات السبع والأرض 


كخردلة في كفه الكبير المتعالي شَّدِيْدُ المحَال الذي ما من دابة إلا هو انخذ 
نافد )و فلريه لشاف ون اصضبغة من أصابعه لا إله إلا هو القوي العزيز. 

وتصور نفسك بهذه الميعة والأهوال مُحَدَقَةَ بك يمن جوازيك ومن 
تَلْفِكَ فكم من كَبيْرَةٍ قد تمتها أنبتَهَا عليك المَلَّكُ وم من يَلِيْدِ أحدثتها 
فَذَكَئها وك من سَريرَةِ قد كنت كُتَمْتَهَا قد ظَهَرتُ وَبَدَتُ . 

وك من عَمَل قد كُنْتَ نط أنه قد َلّص لّكَ وَسَلم فإذا هو بالرياء قد 
خبط بَعْدَ ما كان أُمَلّكَ فيه عَظِيمَا فيا حَسرَةَ قلْبِكَ وتأسفك على ما قَرّطْت في 
طاهة ر الا قال سال 3 أن تفرك عدر يا عدر عل انا فرطت في جَنْس الله 
وإنْ كُنْتُ لَمِنَ السّارِين » وقال تعالى إوأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر 
رك درت 1 سر 

حتى إذا كررٌ عليك السوّال بذكر البَلايًا ونُشِرَتْ مخبائك التي طالما 

أخيهًا وسترها عن تلوق مكلك لا تملك ضيه ولا نوه عترً و ع 
وقد ظَهَرتٌ قلة هَيْبتِك لله وقلة حَيّائكَ منه وظَهّرتٌ مُبَارزَتكَ له بفعل ما نهاك 
اسسسة ١‏ 

فما ضَنُّكَ بسئؤال من قد امتلاً سَمْعُكَ من عَطَمِ وجلاله و كرياله 
وسائر صفاة كاله وكيفٌ بك إِنْ ذَكْرَكَ مُخالفَتك لَهُ وَرْكُوبَكَ مَعَاصِيه وقلة 
اهتمامكٌ بتهيه ونظره إليك وقلَة اكترّائكَ في الدنيا بطاعته . 

وماذا تقول إن قال لك يا عَبْدِي ما أجللتني أما اتيت مني أء مَا رَاقبتَتِي 
اسْتَحْفَفْتَ بنظري إليك أَلْمْ مين إليك أَلَمْ ألْهم عليك ما عَركَ مني . 

كاك ها أبلكة وغ لك فنا أفقه ومالك حفن أن الت وف 
الففقة وعلمك :هعاذا عملت" له 

000000 تبارك 
وتعالى ليس بينه وبينه حجاب يحُجبُه ولا بينه وبينه ترجمان يترجم عنه فيقول أَلْمْ 


سد اهم هم سد 


نْعمْ ألم آتَكَ مالا فيقول بلى . 
فيقول أَلْمْ أرسل إليك رسولا فيقول بلى ثم ينظر عن يينه فلا يرى إلا 
النار ثم ينظر عن شماله فلا يرى [ إلا النار فليتق أحد؟ النار ولو بشق تمرة فإن لم 
يجد فبكلمة طيبة » رواه البخاري . 
نأعظمْ به مَؤْقفاً وأغظمْ به من سائل لا فى عليه تحافية ف وأَظِمْ بم 
يُدَاخْلُكَ من الحَجَل والعَمٌ وَالحرْنٍ والأسف الشديد . 
على ما فَرّطْتَ في طاعَتِه وعلى ركوبك معصيته وعلى أوقات ضاعت 
عند الملاهي والمنكرات » قال الله تعالى عن حال المجرمين ن المفرطين «[ ولو ترك 
إذ المجرمون ناكسوا رُؤوميهِمْ عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعْنًا نعمل صا حاً 
إنا موقنون © وقال تعالى 9 ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان 
قريب وقالوا آمنا به وأنى هم التناوش من مكان بعيد 4# الآية . 
وكيف تت رجلاك عند الوقوف بين يديه وكيف يقدر على الكلام 
ِسَانُكَ عندما يسألك ال حي القيوم إلا أن يثبتك جل وعلا ويقدرك على ذلك 
فإذا تال فيك المُهدُ من الغم والحزن والحياء والخجل بدا لك منه أحَدُ أمرين 
ما الغضب أو الرضا عنك . 
فإما أن يقول يا عبدي أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا اغفرها لك اليوم 
فقد غفرتُ لَك كبر جُرْمِكَ وكثيرٌ سيئاتك وَتَقبلت منلك يُسَيْرٌ إحسانِكَ 
0 باليجة والفرح والسرور فيُشيرق وَيسْتَبير لذلك وَجْهِكَ . 
فصوّرُ نفسَكَ حِيْنَ مَا يقال لَكَ وهأ نَفْسُّكَ ويَطمَين فَلَبِكَ وينور 
1 كايته وتكَسْفِه من الحَيّاء من السؤال . 
ظ ونصَوّر رضاه عَنْكَ جيئما تُسْمعُه منه فثار في قلبكَ فامتلاً 
رودا كِدْت أن تموتٌ من الفرح فأَي سرور أعظم من السرور والفرّح برضا 
الله عَرّ وجل . 


سد ان 


كن 


ونْصَوْرْ نفسَك وقد بدا لَْكَ منه الرضا والرحمةٌ والمغفرة فتكادً روك 
أن تَطِيرَ من بَدَنِكَ فرحا فكيف لو سمِعتَ من الله عز وجل الرضًا عَنِكَ 
والمغفرة لَكَ فأمِنَ تحوفك وسَكنَ حَذَرٌكَ وتَحَمَق أُمَلْكَ وَرَجَاوَكَ بخُلود الابد 
وأيقنتَ بفوزة ويلك أبذا 10 يفت ولا يبيد وطار قلبك فرحا ايض 
وَجْهُكَ وأشرق وَأنارَ . 

نم حرجت إلى الخلائت سير الوَجهِ قد حل بك أكمل الجمال 
والحْسْن كِتايْكَ ييَمْينكَ وقد شَحْصّث أَبْصَارٌ | لخلائق إليكَ غِبْطِة لَكَ وَتأسفا 
ا ما 


لك تفلك 


ونُصور نفسكٌ إن / يَف عَنكَ رَبك يفنت بالهلاك وذحِبَ بك إلى 


جهنم م مُسُوَةٌ الوجه تتخطى الخلائق بسواد وججهِكَ وكتابك في شِمالِكَ أو من 
وَرَاء ورا هر نادي بالويل والكبور وَالمَلَكُ أذ بعضدك ينادي هذا فلان سن 


هلش مهار © 


فلان قد شْقَِيَ شْقَاءٌ لا يَسْعَدُ بَعْدَهُ أبَدَا . 


عه هم 


و تصور الصيراطً وهُو الجَمثرٌ المنصوبُ على مَمْنِ جَهَُمَ دَامَكَ وصور 
ما يحل يك ببن الوجَل والسخوف الشيد حيْنَ َه علرفك فنظرت | تَ إليه بدقيه 
وشوطيه وجَهَتُمُ تَعلْطرِبُ وتتفْيّض وتَحْفِقٌ بِأَمْوَاجَهَا من تَحِْهِ . 

فيَالَهُ من منظر ما أفظعة وأهولة وَسماعَكَ شهيقها و وقصف 


أمواجها وجَلَبَةَ نُورَانِها. من أسْفَلهًا وقد اضْطررْتَ على المَشْي عليه وقد مَرث | 


ثم قِبلّ لَك وأنت تنظرٌ إلى الجَسئر بفضَاظيهِ وفْضاعَيِهِ وقيل للخلق مَعَكَ 
اركبُوا الجَسسر الذي هو الصراط قَمَصَوْرٌ حَالتك وحَضقَانَ لِك وَرَجَمَان 
جِسُمَكَ مِمًا عَائنْتَ من المزعجات والكرُوب والسَْائِد والْأهْوالٍ وعَطَائِم 
الأمُور وقِلَةِ المأكل والمَشرب والرّاحَةٍ . 

ولمًا قيل اركب طار عقلك رُعْباً وتحوقًا ثم إذا رَفَْْتَ رِجلَكَ وألت 


1ه سد 


نض إتركب الجسْرٌ فو فَوَقه قم قدمُكٌ عل حدَّته ودقته فَازُدَادَ فرك وازداد 
رَجَفان قَلبكَ ورَفَعْتَ 0 الأخرى وأنْتَ مَضْطرِبٌ 0 سِ ده 
الخوف العم وقد لفك الأوزارٌ وألت حَامِلْهًا عَلىَ ظِهِرك وأ أنت تنظرٌ إلى 
الناس يَتَهافُونَ من بين يَدَيِْكَ ومن وَرَائِكَ . ٠‏ 

فنَصوّر 1 ليه بِضَعْفِك وثْقَلكَ وَأَوْرَارِكَ وقلّة حِيْلتِكَ وأنتَ 
مُندَهِشٌ مما تحتَكَ وأْمَامَكَ مِمّنْ يكنُونَ وَيَزِلُونَ وقد تكست هامائهم 
وأرتفعَتُ أَرْجُلْهم واخرون يُحْتَطفونَ بالكلاليب وتسْمَعٌ الول والبكاءً 
والاصوات المزعجات المناديات بالويل والثبور 

د ل ل ل 0 
أَهْوَلَهُ ومَوْقِف ما أشقَهُ وكأني بلك مَمْلواً ٠‏ من الذَعْر والرئمب والقَلق ملت مين 
وشملاً إلى مَن حولك من الخلق وهم يتهافتون قدّامكَ في جهنم وأنْتَ تَحْشَى 
أن تتبعهم إلى قعر جهنم . 

فتصور هذا بعقلك ما دُمْتَ في قَيْد الحياة قبل أن يُحَالَ ينك وبينّه فلا 
يفيدك التفكير لَعَذْك أن تتلافى تفريطّك وتُحَاسبُ نفِسّكَ قَبْلَ أن يفوت الأوان 
فتَبوَأ بالفشّل والكَيْبّة والحرمان . 

وتَصَوْرُ حَالَتَكَ إن بُوْتَ بالحُسْرّان وَزّلْتْ رجلّكَ عن الصراط وَوَقَمْتَ 
فيما كُنْتَ تُحَاوِرٌ وئحَاف وطَارٌ عَقَلْكَ ثم رَلْتْ جلك الأشحزى فتكسلت على 
مَامَتِكَ وعَلَْتْ رِجلاك فلم هر إل والكلُوبُ قد دل في جلدِكَ ولحمكٌ . 

فَجذِبْتَ به وبَادَرَتٌ إلِيكَ النارٌ ثائرة عَصَببَائَةٌ ِمُضْبٍ مولاها وقد غلبٌ 
على قلبكَ الندمُ والتأسف على أوقات ضَبيّعْمَهَا فيما يُسْخِط الله . 


وتصوز حافك بردم اسار م ا 
أن ل ل د عظائك . 


سد #رهم سد 


م اطَلعَتِ النارٌ على ما في جَوْفِكَ فأكَلَتْ ما فيه وألت تُنَاوِي وتسلتفطث ١‏ 
فلا تُرحَم حتى إذا طَال فيها مُكثكَ واشَْدٌ بكَ العَظَشٌ . ٠‏ 

فَذَّكرْتَ الشّرابَ في الدنيا فَزِعْتَ إلى الجحم فتنَاولَت الآناءَ ين يد 
لاف الركل ينايك فلا لولف 12 حك شقان من خم وخر قنتة طن حرارته 
لا ل ل ير 

ثم تَجَرغْقَهُ فس ع حَلقَكَ ثم وَصل إلى سجَوفِكَ فقطمَ أمعاءك قال الله جل 
ا م حميماً فَقَطْع أَْمَاَمُم 4 وقال جَلَ وَعَلا وتقدَّسَ <( 
ويسقى من ماء صّديد يُتجرعُه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما 
هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ # . 

ثم ذكرت شراب الدنيا وَبَرْدَهُ ولَذّئه فبادَرْت إلى الحمم لتُبَرد به كبدَكَ 
لس ادا والحميم شراب كالتحاس المذاب 
يُقَطّمُ الأحشاءً والأمعاءَ ثم بادرتٌ إلى النار رَجَاءَ أن َكُونَ أهونَ منه ثم أشتَدٌ 
عليك ريق انسار فجت إلى إلى ال حميم قال الله تعالى «ويطوفون بينها وبين 

حَميم أن * وقال في الآية الأعرى 3 إذ الأغلال في أعناتهم والسلاسل 
ران حورو موسي 


زْ نفسَكَ م الصَْائِيْنَ والحَامرِيْنَ لَعَلّكَ أن تلحَقٌ بالأبْرارٍ والمُقريين 
وتست” قف لكا ات ب اكز والغْطش وَبَلَعْ منك كل مَبْلَعْ وذكرت 
الجنانَ وما فيها من النّع المقم والعَيْش السّليم . 
وَهَابت الأَخْزَانُ وهَاجَتُ غْصّة في فزَادكَ إلى حَلْقَكَ أسفاً على ما فَاتَ 
بن رِضى الله عَرّ وجل ونا على نعم الجنة . 
ثم ذكرت شرابَها وبَرْدَ مائها وذكرث أن فيها بعض القراية من أب أو أم 
أو ابن أو أخ أو غيرهم من القرابة أو الأصدقاءِ في الدنيا فنادَيتهُمْ بقلب محَرُؤن 


سد 4 م عه 


مُحْتَرق تَطُلْبُ مِنْهُم مَاءٌ أو نحَوَهُ فأَجَابُوكَ بالزّدٍ والحيْبَةِ فتقطع قلبِكَ حَسْرَة 
وامنا: ١‏ 

قال الله جل وعلا وتقدس «إ ونادّى أَصْحَابٌ النار أُصْحَابَ الجنة أن 
أَفِيِضْوًا علينا من الماء أو مما رَرَفكم الله قالوا إن الله حَرّمَهُمَا على الكافرين 4 فيا 
حَيْبَةَ مَن هَذا اله وهَّذا ماله . 

لقد تمَطَمَ قلبك حُزناً إذ وا أمَلّك فههم وبا رَأْيتَ من غَضَبهِم عليك 
لِعَضّبٍ رَبَكَ عَزَ وجل فَفْرْعْتَ إلى الله بالتداء بطلب الخحُروج منها فبَعْد مُذْوٍ الله 
أعلم بها جَاءَ الجوابَ 98 إِْحسَوًا فيها ولا تكلمون # . 

فلما سَمعْتَ النداء بلشَخسئةٍ لك ولأمثالك يقي تَفسنّكَ من ثيدة الضيق 
والألم والحسرة مُتَردّداً في جَوْفِكَ لا مَخْرج لَهُ فضاقتْ نَفْسُكَ طريّقاً شديداً لا 
يَعْلمْ مَنَاه إلا الله . ش 

وبَقيْتَ قَلقاً تزفر ولا يُطِيْقُ الكلام ثم أنَاكَ زِيَادَة حسئرة وندامة حَيتْ 
أطْبقٌ أَبْوَابُ النارٍ عَلَيِكَ وعلى أعدائه فبها فَالْقَطّع الأمل كُلياً . 

يا إيَاسَكَ ويا إيَّاَ سُكانٍ جَهَْمَ حين سمعوا وقع أَبْوَابها تطبقٌ عَلَيم 
قال الله جل وعلا وتقدس 2 إنها عليهم مُوْصَدَةَ في عمد ممددة 4 . 

فعلموا عند ذلك أن لا فرج أبدا ولا مَخرجٌ ولا محيص لَهُم من عذاب 
الله خلودٌ فلا موت وعذابٌ لا رَوَالٌ له عن أبدانهم وَدَوَامُ حَرّق قلوبهم . 

ل لا ييرَأْ وقيُودٌ لا تُحَلُ 
وأغلال لآ تُفكُ قال تعاللى <( إذ الأغلال في أَعنَاقِهم والسلاسل يسحبون في 
الحميم ثم في النار يسجرون # . 

وقال تعالى ف فالذين كفروا قطعت هم ثيابٌ من نار يصب من فوق 
سام 
أرادوا أن يَخْرجُوا منهًا بن غم أعيدوا فيها وذوْقوا عَذَابَ الحريق » . 


اط 


الى 5 لدم 


تا اا 0 
تفلك بهذا 0 م يَف عنك ريك لملك أن شتف رك 

١‏ 0 ا جرههم 
العذَاب الألم قال نطلل « ون عَذَابِي هُوَ العذابُ الألم 07 

وهم يُتَادُون بالويل والُبور ويصرخون بالبكاء والعغويل قال الله جل 
وعلا وتقدس «9 وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا 
نعمل # وقال ف وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا 
ليم ثبُوَا واحداً وادْعُوا ثبوراً كثيراً ‏ . 


لو رَأيَهُم لَذَابَ لمك فرعاً ورُغباً من سنوء تحلقهم ولحرجت رُوْحكَ 
من تن رَائْحهم فكيف | لو نرت نفسك وأنت فيهم وقد رَالْ من فبك الأمل 
والرَجَاء ولَمَكَ القنوط والإيَاسنُ فمثل نفسَلك لَعلْكَ أن تئر فتَسِتَعِدٌ للقاء الله. 

ولطرية إن النار وهي تشْتل في أَجْرَاء ء بَدَنِكَ فتدخل أذْنيْكَ وعَيئيّكَ 
ولا تقدر على إبعادها عنك ليلازمتِهًا لك قال الله تعالى « إن عذابها كان غراما 
ا ماد ما 'ومقاما 4 فهناك يَغْلتُ على قلبك التأشف” والحسراث 
والندامة قال جل وعلا وتقدس «إواَلْذِرَُهُمْ يوم الحَسرّة # الآية . 

فتَصوَرُ بَلْكَ الأهوال والعَظائِم بعقل فارغ وعزيمة صادقة وراجع تَمُسَكَ 
مادُمْتٌ في فَيْد الحيّاة وثْبُ إلى الله توبة نصنؤْحاً عن ما يكرهه مَوْلَاكَ وتضرغْ 
إليه والكِ من تحئلييه لمَلَهُ يَْحَمْكَ ويُقيْل عَثرئك فإن الخطرٌ عَظم والبدن 
ا ل ل ل 
١‏ 


ليع 


مكل وفَوْفَكَ يومد الصدر عريانتسا 
النار زر مِنْ غْيْظ ومن حتت 
قرا كِتَابِكَ يا عَيْدِي عَلَى مهل 
َمّا قَرَأتْ كتاباً لا يَُادرُ لي 
َال الجليل حُحَلُوْهُ يامفسلائكتي 


ا يا يُخْرِنًا يوم الحساب ولا 


مُسْتَعْطفاً قلق الأخشاء حَيْرانًا 
على العْصَاةٍ وئلق الرّبٌ عُضْبّانَا 
والظر إليه ترى هَل كَانَ ما كانا 
0 وما كان في مير م وإغلاتا 
مُرُوْا بعَيّدي إلى التيرَانِ عَطْشّاتَا 
تَجْعَل لَِارِكَ فينا اليو ل 


اللهم ارزقنا أنفسا تقنع بِعَطَائكُ » وتَرَضّى بقضائك » وتصير على 
بلائك » وُوْقِنُ يلقَائِكَ وتشكر لنعمائك وتحب أوليائكُ وتبغض أعداءَكُ واغفر 
لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد 


واله و تسوجبة أجمعين : 


(فضصل) 
في ذكر بعض الفوائد والمواعظ 


الكتاب وا 0 


: العلم النافع » والأدب المستفاد من 
ليق ( والوفاء . 


من علامة المعرفة نايت توق لبالب سن وى سالاد رون 


علامات محبة العبد لله إتباع محمد عَيكنه . 


يل أحد العلماء ما بأل الانسان يَْمَل من مُعَلمِِ ما لا يَحْممل يمن 


م هم عم 8 


ولام 


أبويه 0 أن 1 هت حياته الفازية 00 م ححياته الباقيه . 
م تعالى على العبد حير الدنيا 


والآخرة قال الله عر وجل 98 ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم 
فار القلب في أَربَعةٍ أشيّاء في العلم » والتقوى » وطاعة الله » وذكر 


وتحرابٌ القلب من أَرَبَعةٍ ل ا ا رار 
والشملة . 

الخشوعٌ في الصلاةٍ علامةٌ فلاح المُصَلِي قال الله جل وعلا 8 قد أفلح 
الم منون الدين هم في صلاتهم خاشعون #. 

مِن علاماتٍ مَوتٍ القلب عَدَمْ الحُزْنٍ على ما فائكَ من الطاعاتٍ ورك 
الندم على ما فرط منكٌ من الزّلآَت قال عله « من سَرَّْهُ ستيه وساءئه سيئثه 
فهو مؤّمن . 

بن نتائج المعصية ٠‏ قِلَةَ التوفيق » وفسادٌ الرأي » وخفاء الحق » وفساُ 
القلب » وخمول الذكر » وإضاعة الوقت » ونفرة الخلق » والوحشة مع الرب » 
ومنع إجابة الدعاء » وقسوة القلب » ومحق بركة العمر ولباس الذل » وضيق 
المسن + 

سثل الحسن البصري عن مسألة فأَجَابَ عَنها فقا ل الستائل : إن الفقهاءً 
يُخَاوتَك لقان للسئل كلتك أُنكَ وهل رَأَيْتَ فقيباً بِعِيِيِكَ : إنما الفقية 
الزاهدٌ في الدنيا الراغبٌ في الخرة 

0 يدينه المداومُ على بعبادةٍ رَيّهِ الورعٌ الكَاف فسّه عن أغراض 

ن العَفيف عن أُمْوَاهم الناصحُ لجماعتهم امجتهدُ في العبادة المقم على سن 

سوك ل ل ادي لا لول سار من رز ولارأة مل ل 
عَلَمّهُ الله له خطامًا من الدنيا تلك هذا هد وجودة فق زمننا: 

وقُلْتُ هذا في زمنه رحمه الله فكيف لو رأى أهل زماننا وما دهاهم من 


ده لم 


أنواع المعاصي والشرور والتكالب على الدنيا والزهادة في الآخرة 

وعن سفياك بن عيينة قال : جاء ابن لسليمان بن عبدالملك فجلس إلى 
جب طاووس فلم يت اليه تل حل ليك بن ملؤي هل تت 
إليه » قال أَرَذْتثُ أن يَعْلم أن لله لله عَباداً يُرْهَدونَ فيما في يديه . 

وعن ميمون بن مهران قال بعث الحجاج بن يوسف إلى الحسن وقد هَمْ 
بهِ فلما دخل عليه وقامٌ بين يديه قال يا حَجَاجٌ م بَبْنَكَ وبِينَ ادمّ من أب قال 
كثير قال فَأينَ هُّمْ قال مابُوا قال فَتَكْسَ الحجاجٌ رأسّه وخرج الحَسنٌ . 

وعن جعفر بن سليمان قال سمعتٌ مالك بِنّ دينار يقول إن العالم إذ لم 
يعمل يعلمه رَلْتْ مَوْعِظيُه عن القلوب ا تزل القَطْرة عن الصّفاء . 

َوَاسَمَاُ على وقتٍ كان فيه العلماء العاملون بعلمهم أَعَرّ , من الملوك 
تفوساً وأوطأ جانباً من الفقراء وأَض الناس على الدين وأزهدهم في حطام الدنيا 
وأشدَّ أخذاً لأحكام الله ورغبةٌ فيما أعده لأوليائه فلا حول ولا قوة إلا بالله 


العلي العظم . 

حك عض اللتديل أنه كانوا ترون المتتلم مه في أخلاته 
ل ا ل لضي بالعلم على 
مُمَتَضَّى الخلق الرّدِي ف يَصيْرٌ الهلمُ آله شر في حَقَهِ . 


رقد قالاك الشكماء زا الهلم في الرجل السوم كزِيَادَةٍ الماء في أصُول 
الحْظل المَرٌ كُلْمَا ارَدَادَ رِيا ازْدَادَ مَرَارَة : 

وفي قول الله تعالى <[ ولا يُوْنُوا السسّمهاءً لكات لواو 
العلم عن مَن يُفْمِيدُهُ ويَسْقَضْرٌ به أولى . 

رق ل الس روه بل وقح لعل لفقي لاه 0 
لهذا ولا يِل بل يُراعِيِْ يله ولا عبرة بما يعَوهَمُه في تعليمهم من و جود 
مَصَالِصَ على تقدير حُحصول توفيق الله تعالى لهم لأن يَعْمَلُوا بس يعض ما يِتَعَلْمُوئَه 


من العلم الصحيح إن كانت لَهُم ولاية حكم أو غير ذَلِكَ . 

فإن المقاميد التي مع بسسببٍ ذللك لَهُم في تحاصٌة ألْفُسهم والمفاسيد التي 
تتغدى إلى غيرهم أكثر . 

ومن القواعد المقررة ( أن دَرءٌ + للفاسد أؤلى من ع العم 

أما المفاسِدٌ الني تحص بهم فهى توي صيفاتهم الدميِمَة وألاتهه 
الفاسيدةٍ الليمة بما يَطْلبُوئه من العلم لأم يَتوسلُونَ به إلى مَطَالِم الدنيوية على 
غايّة الكمّالٍ واتمام » فهم بالحقيقة يجعلوئّة كالشبكة والفخ يصطادون به حطام 
الدنيا . 

فإذا امْعَشْعَرُوا بذلك توجهوا بهمّمهم | إليه وَعَكَفوا بالجد والاجتهاد 
عليه ولولا هذا الامنتِشعَار لم يُتصور منهم ذلك فإذا حَصَلُوا على شىء من ذلك 
وظهّر مَحَايلُ وصّوهم إلى أغراضهم اللو فرخوا بذلك . 

وهذا افرح والاغتباط في غاية الذم منهم لأن ذلك مُتَعَلْقّ بأسباب الدنيا 
وهي بمنزلة الس القاتل الذي يُوجبٌ مَوْتَ قلوبهم وَبُعْدُهًا عن التأثر بالمواعظ 
والحكم كا قيل : إذا قِسَمّ َس القلبُ لم تفع مَوعِظة 

كالأرض إن أُسْبَحَتْ ل يه ينف المَطر 

رفن ةلل لل توا راي ميذائها اليا طير اثارٌ ذلك 
على ظواهرهم من التكالب على الدنيا والركون إليها وإلى من هي عنده من 
امترفن وََيْسَ لهم ما يتوَسلُونَ به إليهم ميوى علمهم فيحَدالُونَ على تخميئل 
إقبالهم عليه وصرف ومجوههم إلهم بدن عندهم بأنواع الجيّل . 

و يُسلمون في ذلك من الرياء واليفاق والتَصئْع والدهان والكذزب 

والغيبة يبرهم ذلك إلى أنواج من المحرمات وصْنُوف ين الصيانٍ مَعّ ما يَجَلّ 

بهم من الل وَالإهَانَة ونحو ذلك . 


وأما الفسادُ الذي يُتَعَدّى منهم إلى غيرهم فهو وقُوع الاغترار للجهلة 


سد و 5 مه 


والأغمار والمعٌفَلين بِمُشَاهَدَة حالهم فإنهم يُشاهِنُونهِمْ قد ححازوا من رنب الدّنيا 
ما ار ويَتَوهُمُونَ أنهم نالوا شرف الآخرة بما أَفادُوهُ وَاسْتَفادُوْهُ فَمَدِي بهم 
الجَهَلة والأغمارٌ والمُعَفْلين . 

يْمَعُوا فيما وقَعُوا فيه من المهالك أو يؤٌديهم ذلك إلى تعظيمهم ومَحْيتهم 
وموالاتهم واتخاذهم أَرْبَاباً يَسْمَعُونَ منهم ويطيعوئهم في أوامرهم ونواهيهم . 

م يَخْرجُ بهم اسستِحْسَانٌ الهم إلى الداء الدّفِن وهو مُسَارقَةُ طباعهم 
لديم وأمحلاقهم الرَدِيَْةِ فإنَ تُمُوسَ العَامةِ قَابلةَ لذلك ومُهَيَة لَهُ بمنزلة الصيي 
الذي ترسخ فيه الأخلاق عن قَصدٍ وعن غير قَصد . 

قال عبدالله بن المبارك : 
وهل أفسّدَ الدينَ إلا المُْوكُ وأحبارٌ سُوءٍ وِرَهْبَاثُهَا 
قافهوا الفورس وم ترسو وم تَقْل في اليع أماثما 
لقد رَنَع القومُ في جية 3 يِبِيْنُ لذي التهفل اتنتائهما 

(صغل) 


مَجَامِمُ الهَوى خمس وهي في قول الله جل وعلا 95 إنما الحياة الدنيا لعب 
ولهو وزينة وتفاخر يينكم وتكائر في الأموال والأولاد 4 . 
والأعيان التي تحصل منها هذه الخمسة ستة يجمعها قول الله جل وعلا 
وتقدس ١‏ زين للئاس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة والخيل المسمومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا © . 
( ف سائدة ) 


قال على بن أبي طالب رضي الله عنه من هوان الدنيا وتحقارتها أن الله 


0-7 


أخرجٌ أَطَايبهًا يمن تحسائميها فالدنيا سَبْعَة أشياء : مأكول ومَشروبٌ وملبوس 
ومخمو ومنكوح ومَسْمُوع ومبصر . 

0 امأكرلات فأشرفها الممسل وهو لْعَابٌ ذْبَابِ وأطيب المشروباتٍ الماءُ 
ويسنتوي في شريهِ الأدمي والكُلِبُ والجنزير والجمار . 

وأفضل الملبوساتٍ الحرير والإبريسم وهو لَعَابُ دُوْدَةٍ وأشرف المناكج 
اليساء وحفيفتها ال في 1 وأشرف المشمومات المِسَكٌُ وهو دم غَزرَالِ 
والمسموع والمبصر مشترك بيْنَ ذلك وَبمَنَ 00 
قد أؤلمَ قا في الدنيا ا 0 وشرب وملبُوس وَمككوح 
وَغَايَة الكل إن فيه إللى رَرْتْ وبَول ومَطرُوح ومَفضصوح 


فإن قيل ما السبب في حب الدنيا والتعلق بها والتكالب عليها مع كثرة 
*مومها وغمومها وأنكادها فالجواب قلة المعرفة بعيوبها فلو كشف الغطاء لهربوا 
منها فإن قيل :ما سبب زهد الأمراء في أبواب العلماء ورغبة العلماء فيما عند 
الأمراء قيل سبب زهدهم لقلة رغبتهم ومعرفتهم بالعلم وأما رغبة العلماء 
فلمعر فتهم بفضيلة المال عند الحاجة إليه. 

مر الانسان مَيّْدانَ لأعمالِهِ الصّالحة المقربّة لَهُ إلى الله تعالى والموجبة لَه 
الثوابٌ في الدار الآخرة وهذه هي السَعَادَةَ التي 00 
ولَيْسَ له منها إلا ما سَعَى كا قال تعالى «9 وأن ليْسَ للانمَانٍ إل مَا سَعى» . 

فكل جزء يَمُوتٌ من العُمر خالياً يمن العمل الصالج يَفُونُه يبن السّعَادَة 
بقدره ولا عِوضّ له منه وهذا عظمتٌ مراعاة السليف الصالح لأنفاميهم 
ولحَظاتهم وبَادرُوا إلى اغتنام أوقاتهم وساعَاتهم ولم يُضيُْوا أعمَارَهُم في الال 
والتقصيير وم يَقَنَعوا من أنفسيهم لمولاهم إلا الح والاجتهاد والتكمون : 
ولا يدهي هَبَنّ الغمر فنك متفلة ولا بن بالتْعمَتيْن ل 0 
مم فك اللذاق نال المي وك .كت َلنَ اللَذّاتِ عَضضيَّ على اليد 


وقال رجل لعامر لم البو مسوي 
ني أبادِرٌ لوقف لك قال وما تُبَادِرٌ قال أبادِرٌ روج رَؤْحي وجَلْسسَ ار إلى 
رَجُل مِمْنْ عَرهُوا قِمََ الوقت يريد أن يَتحَدث مَعَه فقال أنا في شف إذهَبْ إلى 
مالك عدن لا ير فون كمه الوفت فالضرفن : 
إذا كان رأسٌ المالي عمرك فاترزٌ عليه من الإلفاق في غير وَاجبٍ 

وقال علي بن أني طالب رضي الله عنه ( بقية عمر المرء مالا ثمن يدرك 
عم لس ا ور 
يَقِيّهَ الُمر عِنْدِيُ ما لَهَا ثْمَنّ وإن دا لين مخسُوبا من الرَمَنِ 
ال ا 0 من الزَّمَانِ ويمْحُو السُوْءَ بِالحَسّن 

سب جل الشغبِي بقبَائْحَ نَسَبَهَا إليه فقال الشعبي : إن كنت كاذباً 
فمفر الله لَك » وإن كنْتَ صادقاً فتَفر الله لي . 

وقال رجل للأأحئف بن قيس للك ل لله شعن ما ان 
الأحعس » لكلك لو علك ى غشترا ل تلمع ين واشدة. : 

وقال رجل لأي بكر لَأسْبتَكَ سب يَدْحُْل مَعَكَ في قَبْرِكَ فقال أَبُو بكر 
يَدْخْلُ مَعَكَ ولا يَدحْلَ معي . 

وقال رَجُلَ ِبَعْضٍ الصالحين إن فلا فلانا يقع فيكَ ويَذْكر فيكَ أشيّاء حتى 
رحْمِتُكَ منها فقال : هَل سمِعْتيي أذكرةُ بشىء قال لا قال فياه فارْحَمْ . 

ل الفلا لالع رول تيل : السّعاية قبيحَة ولو كانَتُ 

صَحِيْحَة فلن كنت أخرجتها بالنْصّح فحُسرائك فيها أكثرٌ من الربْح وإنا لا 
دحل في تلنظؤر ”ولا تتم قل مهنوك في ممتون: . 

ولولا أَنكَ في تحفارة شَيْبك لَمَابَلنَاكَ على جَرِيْرَتَكُ مُقَابَلَةَ تُشْبهُ أَفمَالّكَ 
وتُروعٌ أمئالَكَ فاسيُرٌ عَلى نفسيك هذا العَيْبَ وات مَن يَعْلَمُ الغيب فإن الله تعالى 
. للصالح والطالح بالمرصاد . 


حي م 


وكتّبٌ بعض الناس إلى محمد بن جعفر إن فلانا قد توفي و لف خمسين 
0 7 2 2 2 8م ركد و »مه 
الف دينار وعقارا بخمسين ألف دينار وخلف طفلا فإن رَاى الوزير أن 
يَسْتَقَرِض هذا المال إلى وقت بلوغ الصبي ويَحُفظ عليه ضياعَهُ فل فكتبٌ على 
ظهر السّعايّة « أما المتوفي رحمه الله » والطفل جيرهُ الله والمال تَمّرّهِ الله 
والساعي لعنه الله ولا حاجة لنا إلى مال الأيتام . 

50 و 7 م 8# هام 54 2 

وسّبّ رَجل بَعْضّ العُلماء فقال إياكَ أَعْنِي فقال وَعَنْكَ أغضي . 

وقال الفضيل : الرجل يقول سبحان الله وأخشى عليك بذلك وهو 
الذي يَسْتَمِدُ الغِيبةَ إذا مَمِعّها . قلت ولأنه جَعَل اسم الله وتتزيهه آله في 


تحقيق حُبْيِهِ ولأن في ذلك تنبيةٌ للغافل غيذ العية ووياوة انقاطا للمفاته , 
وقبل إذا رَأَيتَ الذي يَغْعَابَ النَاسَ وَيّقَعْ في أعراضهم فَاحْرَّصْ على أنه 


لا يُغرفك فاشقى الناس بهِ من عَرَفَهُ والسالِم من لا يَعْرفَهُ التَيّاب . 
شام 7 َه مر 38 اه آل و2 اه 9 
جرَى الله عنا اللخير من ليس بِيئْنا ولا بيتنه وذ به نتعرف 
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(فائدة في مُعَالْجَةٍ حب الدنيا المستغرق للوقت) 


إعلم أن حُحبٌ الدنيا ينْدْرُ مّن يُسلم منه وهو يَنْبَعَتْ من طول الأمل لأن 
الانسان يُقول الايامٌ بَيْنَ يَدَيّ وأفعل غدا كذا وبَعد غبد سافعل وأْمَتَمُ بالدنيا 
والتوبة مفتو اح بَابها وتهادى به الايام في جمع الاموال وبناء القصور ونحخو ذلك 
وتتشعيك" أمالة: إلى أن ينس أن تسن الواحت” يعدة من الدنيا ويديلة مرك 
الآخرة , 
وما فسن إلا يُاعِدُ مَؤْلِداً ويُذْنِي الْمَنَيَا إلفوس مَقْرْبُ 
ولكن من العلاج النافع أن تقول الموث ليس بيدي فكيف اعْتَمِدٌ على 


الحياة فَرَبْنَا قضّى والموثٌ لا يَتَأخرٌ بكرامّتي قال الله جل وعلا 82 فإذا جاء 
أجلهم لا يستأخرون ا ولا يستقدمون » وقال عَرّ من قائل « ولن يؤاخر 
الله نفساً إذا جاء أجلها © . 

ومن .ذلك أن يفول عبني" جَمَمْت الدنيا الل عند الموت: أنرك .ذلك 
وأسْأل عنه ويَعمَئُمُ فيه غَيْرِي فلما لا أَفْكرُ في ذلك أَجِمَعٌ الدنيا لغيري وَأبوْ 
يحِسَابهًا وَاضرَارِهًَا . وأكون ا قال الشاعر : 
كَنُؤْدٌ تنود الَرٌ ينسِحٌ تائِمأ ويَهْلِكُ عَمّاْ وَسْط ما هُوَ نَاسِجٌ 
آخر : وذي حرص نرَاهُ يلم ؤْفرًا ‏ لِوَارِئُهِ ويَدْفْعٌ عن حِمَاه 
ككلب العيّد يُنْسِكُ ومُو طَارٍ فَرِيْسَقَهُ ريَأْكلّها سِرَاه 

ومن العلاج أن يَْلّم أن من كانث ونيا أكثرٌ حَسرَه شد وححوفه أعظم 
بخلاف من كان أتحق منه ُلياً فأمُرهُ أسهّل فصّاحِبُ الألقين أشدٌ حسَاباً من 
صاحب الألف وهَلمٌ جَوَا . 

وين العلاج زِيارَة المقابر والنظرٌ في مصارِع الآباءِ والأمْهَاتِ والأنحوة 
والأحوات وسَائرٍ القَرَابَاتِ والأقرّان والرّمَلاءِ والأصدقاء ويّرَوٌرٌ المُستشفيات 
والمرضى والسجون والمستوصفات, ليشكر الله على نعمه العظيمة . 
مَرَوّدُ من الدُنيا فإنكٌ ال وَبَاوِر إن اموت لذ شك نَازِلَ 
آخبر: حملت دُوَرهُم منهع وَأَقْوْتْ عَراضُهُم وساقهم نحو المنايًا المَقَادِر 
وتقاوااع الذئنا وما حتشوا خا وضمُهُمْ تحت العّراب الحَمَائِرٌ 
آخر : وَعَضْمَكَ أَجَدَاثْ ومُن مؤت َكانه تشك الثراتة فوت 
أيا جَامِمَ الدنيا ومُهُمل نَفْسِو لِمَنْ تَجمّع الدُنْيَا وأَنْتَ تَمَُوْتُ 

ومن العلاج أن يَنظر الانسان إلى جسّمِه وانحلال قواةٌ واشتعال الشيب 


الذي هو بَرِيْدُ الموت وضغيف نَظْرِوِ و سَمْعِهِ وتقارب خلاء فورظ أستانه : 


سس الى ها اسه 


تسَاقَطٌ أُمْيانٌ ويَضْعُف ناظِِرٌ 
ومن العلاج أن تقول الرسّل 


و م م تخطواسّ وينقل م © صخر 


سل ألم و مني قيعُوا بالقُوت ورَضوٍ بالكفاف 


وما طَلبُوا الدّنيا فلمّاذا همك فيها وأخرقٌ تفسي وأْعْفْلُ عن ما قُنّابِي يمن 
الأقوال بالقام اني أنا قبل َل 0 ا : 


هم الظري يا نفس هَل بقى 


ا ام د 0 
ومن العلاج, أن تقول كفْرِضٌ أنك مَلَكْتى. الدنيا بأسْرها وَصَفا لَك 

عذبها ولالها وَأُدْركْت الأماني أَلبِسَ آخر ذَلِكَ الموثٌ وعاقبكه الفوتُ فاملادًا 

خرف نَفْسَكَ في. طَلَّب ما هُوا غَارية وَووَيْة ولا كذهب إلا بالكفن فقظ . 


عه © 8 3 5 
فقل لِلْذِي قد غرَهُ طول عُمْرِهِ 
8 3 
ْفِقُ وانظر الدُنيا بِعَيْنِ بَصيرةٍ 
0 
وما المال والاهلون إلا وَدَائِمُ 
آخر : هَوّنْ عَلَيْكَ فما الدُنْيا بتائمة 
ل 0 2 0 و ديهم 
ولو تصور أهل الدهرٍ صورته 
آخر : لْمَا ووْنَ الثّيا به من صرُوْفَهًا 
35 كن 
آخر : تعريئك ما تجْمَع ادر كل 


وما قد حََوَاهُ من رارف نخدم 
تَجدْ كَل ما فيها وَدَائُمَ ؟ ترجع 


وَلابْدٌ يَوماً أنْ تُرّدٌ الوَدَائِحٌ 
وَإنّمَا أنْتَ مِثْل الناس مصرورر 
م سه ا 0 مُسسرور 
0 بكاء | لطفل ساعَة يُوْلْدُ 


ِدَاأَنِ ثه طرق يهنا رحو 


(فصل) 


عن إبرأ 


هم التيمي قال ينبي ِمَنْ لا يرن أن يَحَافَ أن يكون ين أهل 


النار لأن أهل الجنة قالوا «الحمد لله الذي ذهب عنا الْحَرّنَ » وينيفي لمن م 
يشفق أن يخاف أن لا يكون من أهل الجنة لأَنّهمْ قالوا «إنا كنا قَبْل في أُمِْنَا 


2 اه 
م 


مشهمين ) . 


وعن الفضيل بن عياض قال قيل لِسّليمان التيمي أَنْتَ وأنْتَ أي يثنُونَ 
ال ا ار له 
الله عز وجل يقول «إ وبَّدَا لهم من الله مالم يكونوا يَحْتَسِربُون © و| ف أشني أن 
يبدو لي من الله مالم أكن الحْتَسِبٌ . 

وعن عكرمة عن محمد بن المنكدر أنه جَزِعَ عِند الموتٍ فَقِيْل لَهُ لم 
تَجْرَعٌ فقال أحشى اية مِن كتاب الله عز وجل قال الله تعالى 9# ويّدا لهم من 
له ما لم يُكوثوا يَْتَبُون 4 وإلي أمحشى أن يَبدُو لي ين الله ما لم أكنْ 

قلت وفيه ايات أخرى ينْبغي أن تكون نَصْبَ غَيْنِي العاقل اللبيب 
وذلك قوله تعالى فإ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضى الأمر وهم في عَفْلةٍ وهم لا 
يؤمنون # وقوله تعالى « يوم تَُوا كل ئفس ما أسْلَفتٌ 6 وقوله «إ أن تقول 
نفس يا حسرتا على ما فَرْطْتُ في بَنٍْ الله وإن كنت لون السساخرين © وقوه 
جل وعلا وتقدس 9 لولًا أخرتتي إلى أجل قريب فأَصّدّق وأكن من 
الصا حين # . 

وقال عبدٌ الأعلى الَيِمِي شيّئان قَطّعا عَنى لَدَة الدنيا ذكر الموت 
والوقوف بينَ يدي الله عز وجل . 

وعن أي إسحاق قال أوى أبو مَيْسَّرة عَمرو بن شرحبيل إلى فراشه فقال 
ليت أمّي لم يدن فقالت لَه إمرائه أبا ميسرّة أليس الله قد أحسنّ إليك هَنَاكَ 
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للإسلام وفَعَل بكَ كذا قال بَلى ولكن الله أخبرنا أنا واردون على النار وم بين 
لنَا أَنّا صادرٌون عنها”: 

وقال الحسنُ إن الموْمنَ يُصبِح حزينا 5 حزيناً ويَتقلبُ باليقين في 
الحزن ويكفيه ما يكفي العتيرة الكفٌ من امرٍ والشّريَة من الماء . 


وقال حبيبٌ ابن أبي ثابت ما استقرضتٌ من أحد شيئا أَحَبٍّ إلى من 
نفْسي أقولُ ها أمهلي حتى يُجىء من حيتُ أَحِبٌ . 

شعسرا : 
إذا رمت أن تُستَقَرض الال مُنْفِقاً على. شهواتٍ اللنّفْس في رمَن العْسْرٍ 
نسل نَفنكَ الإنفاق ين كَنْرِ صَبْرها عَلَيِكَ وإنضاراً إلى رمن البْسْرٍ 
فإن فَعَلَْتْ كنْتٌ الغْسّ وإن أَبَتْ فكُل مَتَوُع بَعدّها واميمٌ الْمُثْرِ 

وقال الأوري ما ضرَّهُم ما أصابَهُم في الدنيا جَبّر الله لهم كل مُصَيبَةٍ 
بالجنة . وسأل رجل سفيان الثوري فلم يكن معه ما يعطيه فبكى سفيان فقال 
ل مسشتر بن كام نا يبك قال وي معييبة طم ون أن يُؤَمُلَ فيك رَجَل 
خيراً فلا يُصِييّه عِنَدكَ . 

وبكّى ثابثُ حتى كَادَتْ عَيْنه تَذْهَب فجاؤا برجل يَُالجها فقال الرجل 
ظ امي ين ام سه 

إن م تنكيًا وين أنْ مُعَالِجَهَا . ليه 0 

وكان * مي م مطل ىقل لقح القت ركاه 
جلت له الدنيا لل أن يَفْعَلَهُ وأحَدٌ يَسْمَعُهُ أو يَراهُ ما فعَلَّهُ - أي يَخْشَى من 
الريّاء رَوى شداةٌ بن أوس أن النبي مره قال «أحوف ما أتحاف على مي الرْيّاء) . 

اوكان عَمْرّو بن عُثَةَ بن فرقد يحرج على فرميه ليلا إلى المقبرة فيقف 
على القبور فيقول يا أهل القبور قد طْويَتْ الصُحُف وقد رُفْعَت الأعمالٌ ثم 
يبكي ويْصُف قَدَه يه حتى يُصْيحَ فورجعٌ'فيشتهك صسّلاة الطتبح . 

وقالت إمرأة حسان بان كان يَجىء فيدخل معي في فراششي ثم 
سس ا ل 0 
فصي قلت قلت له يا أبَا عبد الله م تُعَذْبُ تفسلك أرفقّ بتفسيك فقال 
اسكتي ويكلقَ فوشك أن أرق زقدة لا.اقوم نميا رعانا . 


د 


ل 
مَلهُ إلا كان أَوْلَاهُم بالله الذي يه يفَتِحُ بذكر الله حتى يُفِيْضُوا في ذِكرهٍ وما 
اجتمع قوم في مجلس أو ملا إلذكان انه ين بن الله الذي يمح بالشر حتى 
يخوضوا فيه وني الحديث طُوبي ِمَنْ كان مفتاحاً لِلْحَيْرٍ مغلاقا لِلشَرٍ وَوَيْلُ 
لَمَنْ كان مفتاحاً للش يغلاقاً لِلْخيْر . 

و فصل ؛ 

كتب مَُمرٌ بن عبدالعزيز إلى سالم بن عبدالله أن اكتب إلى بشمىء من 
رَسائل عُمَرَ بن الخطاب فكتَبٌ أن يا عَمِرَ اذكر الملوك الذين تَفَقَاتْ أعينهم 
الذينَ كانت لا تْقَضِي لَذَائُهم والْفْقأثْ بُطوئُهم الْتِي كاثوا لا يَسْبْعُونَ بها 
وصَارُوا جيفاً في الأرض وئَحْتَ أكتافها أن لو كانت إلى جَنْبٍ مسكين لَتَأذى 
بريجهم . 

وقال بلال بن سَعَيد رب مُسرؤر مَعْبُون ورّبٌ مَفْيُون لا يَشْعْر فَوَيل 
ِمَن له الويل ولا يعر يأكل ويشربُ ويَضْحَكُ ويَلَعَبُ وقد حَقّ عليه في 
قضاء الله أنه يمن أهل النار . 

عن عون بن عبد الله بن عُبَةَ أنه كان يقول يا وَيْحّ تفسسي كيف أغفل 
ولا يُغْقَلُ عني أمْ كيف تهنيني مَعِيْشَتِي واليومٌ الثقيل وَرَائي أَمْ كيف يُشتد 
عُْجْبِي بدار في غيرها 1 | 

وكان دَاوْد الطائي في دارٍ واسيعة تحريَةِ ليمسّ فيها إلا بيت ليس على ببته 
بِابٌ فقال بعض القوم أُنْتَ في دار وَحْشّة فلو اتخذث لبيك هذا بَاباً أما 
تسْتوجِشْ فقال حَالْتْ وخشة القبْرِ يَيْني ويَيْنَ وَحْشَةٍ الدنيا . 

وقال محمد بن كعب : الدنيا دَارُ فناء مَنْرِلُ بْلَعَةٍ رَعْبَتْ عنها السُعداء 
وأسْرَّعَتٌ من أيدي الأشقياء فأشقى الناس بها أرغبٌ الناس فيها وأسْعَدُ الناس 
فيها أَزْهَدُ الناس بها هي المعذبَة لِمَن أَطَاعَها المُهْلِكَة لِمَنْ اتْبَعَها الخائئة لمن 


انقاد لَهّا عِلْمُها جهل وغِناوُها فَمَرٌ وزيادتها تُقصّان وأيامها ذُوَل . 

وعن بكر بن محمد قال : قَلْتّ لداود الطائي أوصني قال : عَسْكْرٌ الموق 
يمظروْ نك ١‏ 3 3 

وقال أبو حازم : من عرف الدنيا لم يفرح فيها بِرَحاء ولم يَحْخرَنَ على 
لو .. 

وقاك ابن المارك : أمل الدنيا تحرججوا م من الدنيا قبل أن يَتَطْعْمُوًا أطيبٌ 
ما فيها قيل لَهُ وما أطيبٌ ما فيها قال المعرفة: بالله عز وجل . 

وقال شدَّادُ بْنْ أؤس رضي الله عنه : إنكم لم روا من الخير إلا أسبَابه 
وم ترا من الشر | إلا أسَبابَهُ اير كله حَذَافير في الجنةٍ والشرٌ كله بحذافيره في 
الثار وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البَرٌ والفاجر والآخرة وَعُدٌ صادِق يحكم 
فيها ملك قاهر ولِكُل بَنُون فكوْبُوا م من أبناء الآخرةٍ ولا تكونوا من أبناء الدنيا . 


وقال عُمَرُ بن ذَر اعْملُوا لأنْفسيكم رَحمكمُ الله في هذا الليل وسواده فإن 
الود من غين خير اليل والهارٍ وامحرومٌ مَنِ حرم خيرهما وإما جلا سيلا 

مُؤمنين إلى طاعة رَبهم وَوَبَالاً على الآحرين لِلْعَفَلَةِ عن أنفسيهم فَأَحْيُوا لله 
أنفسكم يذكرو . 

فإنما تحيّا القلوب يذكر الله كم من قائم في هذا الليل قد اغتبط بقيامِهِ في 
فرت وك ين نام في هذا اللي ف نم على طُول توه عند ما ترى ين كرانة 
الله عر وجل ِلَاِدِينَ عدأ فاغْتَيموا مَمَر الساعاتٍ والليالي رالني» 

وقال 0 لذاوة الطاني أو صني نَدَمَعت عيناة ثم قال له نا أحى الما 
اليل والهارٌ مَرَاحِل تَْرِل بالناس مَرحَلة مرحلة حتى يَنْتَهى بهم ذلك إلى اخبر 
سفرهم فإن معطت أن تُمدْم في كل يُوم مرحَلة زاداً لِمَا بن يَدَيِكَ فافعل . 

فإن الْقِطَاعَ السّمر عن قريب والأمرٌ أَعْجَل من ذلك فتَروّدْ سفرك 
واقض ما أنتّ قاض ء يبن أمرك كنك بالأمرٍ قَدُ بَْنَكَ إني لأقول هذا وما أْعَلَمُ 


وجاءً دَاوْد ل بالفي درم وقال هَنَا شَىءٌ جَاءَ الله به 
م تطلبه وم تَشْرَهُ لّه تفسلق قال دَاود إِنّه نه لَمِنْ أمكل ما يأَتْحنُوْنَ قال فما يَمنغْكَ 
منه قال لَعَلُ تْرْكَهُ أن يكون ألجى . 

وقال محمد بن واسيع : لقد أذرّكت رجالا كان الرجل يكون رأسّه مَعَ 
رأ إعراته تزع وسادع واأحده لايل لتحت خلع من امرحه لا شار )ب إمرانه 
لَقَدْ أدركتٌ رجالا يقرمُ أخدهم في الصف فتسيل دُمُوعُهِ على خدٌهِ 
ولا يشعر به الذي إلى جَلْيو . 

وقال لمان الفارسي رضي الله عنه ضحي ثلاث وأبكاني ثلاث 
ضحكتٌ مُْمل الدنيا والموث يليه وغافل لا يَُْلَ عنه وضاحك ملء فيه 
لا يثري أُمُسسُخِط ربَّهُ أم مُرَضيه 

وأبكاني ثلاث فرقَة الأحِبّة محمد وحزبه وهول المطلع عند غمراتٍ 
الموت والزفوف هن :يدق .راب العالين. حين لا أدري. إل النار انراق آم إلى 
الجنة . 

وقال أحدٌ السلّف لأنْ أعلم أن الله قبل مني مِعْقَال حَبّة من ترد 
حب إلي ين الدنيا وما قا لأن الله تعالل يقول «ل إنما يتقبل الله من المتقين 4 . 


وقال إبرا هيم التيمي ملت نفسي في النار أعالح أغلالّها ووسَعيرهَا واكل 
من رَقَومِهًا وأشربٌُ من حَميْمها فَقَلتُ يا نفس أي شىء تشلتهين قالّث ازجع 
إلى الدنيا عْمَل عَمَلاً لجو به من هذا الغذاب 

وَمثُلْثُ نفسي في الجنة مع ُورها ابسن من سنْدّسيهَا وإمنتيْرقِهًا وحريرها 
فقلتٌ يا نفس أي شىء تشتّهين فَالَتْ أَزْجِمُ إلى الدنيا فأُعمَلُ عملاً أَزْدَادُ به مِن 
هذا الثواب فَفَلْتٌ الآنَ أَنْتِ في الدنيا وني الأمنية. والله أعلم وصلَىْ الله على 
محمد واله وسلم . 


(فصل) 

كان الفقهاء يتواصون بَينهم بثلاثِ ويكتب بذلك بعضهم إلى بعض من 
عَمِلٌ لآتحريّهِ كفا الله أمر دُنياه ومّن أصلحٌ سيره أصلَحٌ الله علانيَةٌ ومن 
أصلح فيما ببنه وبين الله أصلح الله تعالى فيما يينه وبين الناس .. 

وقال محمد بن كعب القرظي إذا أراد الله تعالى بعبد خيراً جَعَلَ فيه 
ثلاث خلال : فْمَهِ في الدين ورّهَادةٍ في الدُنْيَا وبصر بعيوبه . 

وقال الحسن بن صالح :.العمل باسحسنة ُوةَ في البدن ونورٌ في القلب 
وضوءٌ في البصر والعمل بالسيئة وهَنّ في البدن وظلمة في القلب وعَمىّ في 


البصر . 

وكنّبَ الخسن البصري إلى عمر بن عبدالعزيز يَعِظه : احقال المؤنة 
المنقطعة التي تعقبها تعقبها الراحة الطويلة خير من تعجل 0 
باقية وندامة طويلة . 


واعلم أن ا مول الأعظم أمامك ومن وراء ذلك دا راك إت أخطأتك هذه 
صرت إلى هذه وكأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل . 

وكتب أحد معُمال عمر بن عبدالعزيز إليه « إن مَديَْتَنَا قد تَهِدّمَثٌ فإن 
رأى أمير الموّمنين » أن يَقَطّمْ لنا مالا ترُمُهَا به فل فكتب عمر إليه إذا قرأت 
كتابي هذا فحصنها بالعدل وثت طَرقَهَا من الظلم فإله عِمَارَئُها . ١‏ 

وقبل الدَيْنُّ والمُلْكُ أخوان توأمان لا قوام لأحدهما إلا بصاحبه لأن 
الِبنَ أساسيُ املك م صار المُلك بَغدُ حارساً دين فلابدُ لُك يمن أساس 
ولاك لِلدّين من حارس وما لا حارس لَهُ فهو ضائع وما لا أساسسَ له فَهُوَ 
هنم 

وان كلوه ل الات لوم ان 


مُلكِهم ودُنياهم ويَزهَدُون وكان فيهم من يتفكر في نفسه ويعلم انقطاع الدنيا 
عنه وقرب رحيله منها ويخاف شدة الحساب وأهوال القيامة وما إلى ذلك فينفر 
ل 
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أن يتأثر ويتّجاق عن الدنيا ولكن مُقِلٌ ومُكثر | لا من عَمِيتٌ بصيير نه . 


متحصمترا : 
با د إِنْكَ إن تؤسد ا وُسْدتٌ بَعْدَ الموتٍ صم الجندل 
فائْهَدْ لتفسيك صا حا تملْعذ به فلعْدَمَنَ خحَداًإذالم تفشفم 
قال تعالل فإ اقتربت الساعة وانشقٌ القمر © وقال تعالى <( أتى أمرٌ الله فلا 
تستعجلوه 4 وقال طإ إفترب للناس حسابهم وهُمْ في غفلة مُعْرضون 4 . 

قال تعال « [نهم برونه بعيداً ونراه قربي » وقال فز وما أمر الساعة إلا 
كلمح البصر أو هو أقرب » . 

روى ابن مسعود رضي الله عنه قال : بينا رجل ممن كان قبلكم في 
مملكته تفكر فعلم أن ذلك منقطع عنه وأن الذي هو فيه قد شغله عن عبادة ربه 
تعالى فخرج ذات ليلة من قصره فأصبم في مملكة غيره فأق ساحل البحر وكان 
' يضرب اللبن بالاجرة فياكل ويتصدق بالفضل من قوته فلم يزل كذلك حتى 
رَفِعَ أمرّه إلى ملك يِلكَ الناجية . 

فأرسل الملك إليه أن يأتيه فأبى فأعادَ إليه الرسول فأنى وقال ماله وإياي 
فركب الملك فلما رآه الرجل ولى هارباً فلما رآى ذلك الملك بد في أثره فلم 
يدركه فناداه يا عبد الله | إنه ليس عليك مني بس فأقامٌ حتى أدركة . 

فقالٌ له من أَنْتَ يَرَحْمَُكَ الله قال فلانْ بن فلان صاحبُ كَذَا وكا 
فقال وما شأنّكَ فقال تفكرتُ في أمري فَعَلِمْتُ أنْ مَا أنا فيه مُنْمَطِمٌ عَنّي لا 
مَحَالَةَ وأنه قد شِعَلنِي عن عِبادَة رَبِي فتركثُه وجفتُ هُنا أعْبْدُ ربي عَرْ وجل . 


فقال ما أَلْتَ بأحوجج اسك ا ا 0 
ألقّى بها ثم نمه فكانا جميعاً فدعوا الله تعالى أن يُديْعهمَا جَويْعاً فمائا قال بن 
مكرود ول حدق وق مع لأرقكم ترنهنا باقفت الذي تنعت لنا رسول 
الله َه رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه . 
إلى الله أشكو لَوُمَ نفس شحِيْحة على اكير قد أضنى فوَادِي لاا 


إذا سألتني شهوة ف تي أذافك سُؤالي وامكمرٌ لَجَاجهَا 


وإن سمتهًا جيرا تفوز بتفعصه غداً رت علي ودام انْزِعَاجها 


فقد صَيِفْبٌ يامَؤْلَايَ ذَرْعًا وأظلَّمَتْ ' عَليّ الأراضي الواسّعات فَجَاجهًا 


فهب لي يا ثوار السمواتٍ فطرة يضيء ميْنى في السُلُوك سيراه 
فصل : ثم أعلم أن الدنيا بأسرها وبجميع لَذَاتها لا نُسَاوِي في ياب 
السّعَادةٍ واللذة الْروْجيّة شيعا قال الأممٌ علي رضي الله عنه : صاب الدنيا تمن 
ارا 0 ا لا ولا تبقي لِصّاحب ولا 
رضن يك عما ل أذ رض عفلك واستثيل با وا ها يل أن 
يدل بك فإن تهيمها متحوّل وأخوالها مَل ئها فا اها باقية . 
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واعلم أن مكل الديَا كمكل الح لَْنّ مها ايل سما فاقتصدذ فيما 


يمك فها قل ما يَصْحَبُكَ منها وكُنْ در ما تكون لها وألت آنِسٌ بها ْ 


زر م 


فإنَّ صاحبّها كُلّما اطمأنَ ينها إلى مسُروْرٍ اشخصّهِ ذلك إلى مكروه أو غرور . 

وقال آخر : وجُجَمْلَتٌ الأمر أنكَ إذا نَظرْتَ بِعَقَلِكَ أيها الرجل فَعَلِمْتَ 

أن الدنيا لا بَقَاءَ لها وأنَ تَفْعَهَا لا يَفي بضرّها وتبعاتها من كدّ البَدَن وشغل 

القلب في الدنيا والعذاب الألم والحساب الطويل في الآخرة الذي لا طاقة لك 
به , 


فإذا عَلِمْتَ ذلك جدا رَهِدَتَ في فضُولٍ الدنيا فلا تأخذ منها إلا ما لابداً 
لك منه في عبادة ريك وئقع العم واللذّذ إلى الجنة دار النعم المقيم في جوار 
رب العلمين الملك القادر الغني الكريم وعَلِمَُتَ أن الخلق لا وفاء لهم . قال 
الواصف لجال أهمل وقته : 
غاضَ الوَفَامُ فما تلقاهُ في عِدَةَ وأْغْوَرٌ الصّنْقٌ في الأخبار والقسم 

وَعَلِمْتَ أن مَوْنَةَ الْخَلقَ أكثر مِنْ مَعوتهم فيما يَعِْيِكَ وتركتٌ 
مما لطتهم إلا فيما لابْدٌ لك مِنْهُ تنتفع بخيرهم وتنيب من ضِرَّهِمْ وتجعل 
صحْبَتَكَ لمَنْ تَرَبَحُّ في صْحْبتهِ ولا تخسر ولا تَنْدَعٌ على ِحَدْمَتِهِ وأَنُسَكَ بكتابه 
وَمَلارَمَتِكُ إيّاه . : 
فَشَمْرُ ولذ بالل والحفظ كِتابئهُ 0 ففيه الهُتَى حَقا ولِلَكيْرٍ جامِعُ 
هُوَ الدّخرٌ للملهوف والكثرُ والرجًا ومِنْهُ بلا شلك ثُتال المَنَاقمُ 
به يَهتّدي مَنْ تاه في مَهْمَهِ الهوى 2 به يتسلى من ذَهَنْهُ الفَجَائِمُ 

ترق منه كل جيل وإفضّال وتدهُ عند حل ثائية في الدنيا والآخرة ج 
في الحديك : (الحفظ الله يَحْمَظكَ . الحفظ الله' نجه تَجَامَكَ وفي رواية تجدهة 
أُمَامَك تعرّف إلى الله في الرَحَاء يَعْرفكَ في الشِدّة ) الحديث . 

واعلم أن الشيطان خبيث قد تَجَرَّدَ لمِعَادَاتكَ فاستعذ بِرَبكَ القادر 
القاهر من هذا الكلب اللعِيّن ولا تَغُفل عن مكائده فتطردة بذكر الله 
والاستعاذة من شره . 

فإنّهِ يَسيْر إذا ظهرتٌ مِنَكَ عَرِيْمَة صادقة وأنه كا قال الله تعالى <[ إنه 
ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون * . 


وقال اخر ما الدنيا وما إبليس » ؛ أما الدنيا فمّا مضى منها فحلم وما بقى 
فأماني وأما الشيطان فوالله لقد أطِيْعَ فما تَمْعَ بل ضر ولقد عُصى فما ضر . 

وعلمت جَهَالة هذه النفس وجمَاحَها إلى ما يضرمًا ويهلكها فنظرت 
إليها رحمة لها نظرة العقلاء والعلماء الذين ينظرون في العواقب . 

٠‏ لانظر البهال والصبيان الذين ينظرون في الحال ولا يفطنون لغائلة 
الأذى وينفرون من مرارة الدواء فألجمها بلجام التقوى بأن تمنعها عما لا تحتاج 
إليه بالحقيقة من فضول الكلام والنظر والتليس بخصلة فاسدة من طول أمل أو 
حسد أو كبر أو نحو ذلك . 

ثم إعلم أن الشيطان قاسّم أبَاكَ وأمَكَ عَوَّاءَ إنه لَهُما لَمِنَ الناصحين وقد 
عَلِمتَ كذبّهُ وغِشَّهُ ورأَيْتٌ فِْلّه بهما وأما أَنْتَ فقد أقِسَمَ أن يُعْوِيكَ قال 
واي 00 الجد في الفرار عن 
مكائده والعَجبُ مِمَّنْ يُصّدق في غَداوته ويتبع غوايته . 
وات “الطفل إن فم شب غل ١‏ حب الإختاج وإذ تفيل يتنم 
ورَاعِها رفي .في الأعمّالٍ. سَائِمّة وإن. هيّ اسْتَحْلْتٌ المرعَى فلا تُسيم 
كم حَسدَتْ لَذَّهْ لِلْمَرْء ‏ قاتلةَ من حيث ل يَلِرٍ أن اسم في ادس 
تالف اللَفْسَ والشيطّانَ والغصهما وإن هما مَحضاكَ النْصْحَ فالّهم 
واستفريغ المع يمن عين قد مث وك تاريخ والزقة + يحمية . «الندم 


قال في المنودا يمن عحيت عِجيْبٍ ما تُقذْس ين أُوال الناس كاب ما ناحوا على 
راب الدذيار وموت الأقاي والأسلاف والمحمر عل الأرزاق بذم الزماث وأهله 
وذكر تكد الْعيشٍ فيه . 


وقَلْ وا م 0 8 وشعتث الْأذْيانٍ وو ل وظهُور ع 
ال رم بر ا 


فائتٍ ذهره . 
١‏ ععايل 


وما أرى لذلِكَ سيا إلا قله مُبالاهم بالأديانِ وعِظَمَ الدنيا في عُيونهم ضدٌ - 
ما كان عليه السلف الصالحٌ يرضون بالبلاغ وينوحون على الدين » قلت فكيف لو 
راى أَهْلَ هذا الزُمن الذي كرت فيه المعاصي والملاهي وانفئَسَتٌ فيه الدنيا على 
كثير من الناس فلا حول ولا قوة إِلّا بالله . 

ومن عجيب ما رأيتٌ أنا أن أحَدنا إذا ناداة أمير أو وَزير أو مساعد أو 
مدير يبادر ويقوم بسرعة لداعي الدنيا ولا يتأخر ويَسسْمَعٌ داعي الله يدعوه إلى 
الصلاة التي هي الصلة بينه وبين ربه جل وعلا وتقدس فيتثاقل ولا مهم لها وإن 
قام بعد الْريْثِ فكأنه مُكْرَة يَُُْ إلها دَهُمَا عَكْس ما عليه السلف الصالح من 
مبادرة والمرابطة وثركِ الأعمال قور دما ورك راتحي عل العلدة حي 
على الفلاح » وكثير من المساجد عندهم تجد الصف الأول يم قبل الأذان وقد 
ادا الطينُ له يما حَدَتَ عندنا من المنكراتٍ قَتّالَة الأوقات », مُفَرَّقَةَ النفوس 
والأبدان » ومُشِّيِتِ القلوب » وذلك كالتلفزيون والمذياع والفيديو والجرائد 
واجملات ومخالطة المنحرفين والفاسقين والنافقين والكافرين والمجرمين أبعدهم 
الله . 
سَيْرَ المنايًا إلى أعمارنا نَحبَبُ فنا تن اتنتافها؟ “انث 
كيْفَ اللجاء رأيديهًا مُصَّكْمَتٌ بِدَّبْحِنَا يمُدىُّ لِسَّتْ لها نُصبُ 
وهل يُْثْلَ ثيل الششئل ملتهماً سَفْرٌ لهم كل يوم رخلة عب 
وما إقاممنا ف مَل هَتَفْتُ فيه بنا مذ سكنًا ربع وب 
واذنتضا وقذ تمّت عِمَارتُهُ بأنه عن قريب ذَائْرٌ حَحرِبُ 
أزرك بينا' .هدو الدنيا .هما أمل. إلا * لي المنايا” عندهُ أربت 
رم وام وساي وهل تَطيشٌ هام كلها نب 
ونحنُ أغراضٌ أنواع البلا بها قبل المَمَاتِ فمرمِيٌ ومُرئقبٌ 
أبْنَ الذين تنَاهَوًا في التِتَائِهِمُوا ‏ صاحث بهم ثائباتٌ الدَّهُرُ فانقامُوًا 


30 


قال ابن القيم رحمه الله كل آفة تدخل على العبد فسَييُها ضياع القلب 
وفساد القلب يعود بضياع حقهِ من الله تعالى ونقصانٍ دَرجتَهِ ومَنزلتِه عنده . 

ولهّذا أوصى بعضٌ الشيُوخ فقال احذّرُوا مُخالطة من تُضِيُمُ مُخالطتة 
الوقت وِيُفْسدُ القلبٌ فإن ضَاعَ الوقتُ وفسد القلب. انفرطتْ على العبد أموره 
كلها وكان مِمّن قال الله فيه ف[ ولا ُطع من أَغْملَا قلبّه عن ذكرنا وانبَمَ هواةُ وكان 
أمنُ قيطا # . 

ومن تأمل حال هذا الخلق وجتهُم لهم إلا قل القليل من فلت 
فلَوبّهُم عن ذكر الله تعالى الذي به تخيا القلوب وتطمئن واتبعوا أهواءهم وصارَتٌُ 
أمُورّهم ومَصالحَهُم فرطا » أي قرّطوا فيما ينْمعُهم ويموة عليهم بمصالحهم ؛ 
واشتغلوا بما لا يشَعهُم بل بما يَعُوة بضررهم عاجلاً واجلاً . 

وهؤلاء قد أمر الله سبحائه رسوله ألا يُطيعَهُم فطَاعَة الرسول عله لا تتم 
إلا بعدّع طاعة هؤلاء لانهم إنما يَدْعُونَ إلى ما يُشاكلهم من أثباع الطوى والعَفلةٍ 
عن ذكر الله . 

والغفلة عن ذكر الله والدار الاخرة مَتى تَرَوبَت باتباع الهوى تولد بينهما 
كل شر وكثيراً ما يقترن أحدهما بالاتخر ولا يفارقه . 

ومن تأمل فساد أحوال العالم مُوما و وجدَهُ ناشعاً عن هآذّين 
الأصلين فالعْفلَةٌ تحول بَينَ العيد وبين تصَّوْرٍ الحقٌ ومعرفته والعلم به به فيكون بذلك 
من الضالين » واتّباع الهُوى يصده 6 وإرادتِه واتباعه » فيكونُ من 

الوب علبهم . 

وأما المنعم عليهم فهم الذين مَنَّ الله تعالى عليهم بمعرفة الحق علما 
وبالانقياد إليه وإيثاره عما ميواه عَمَلاً وهؤلاء هم الذين على سبيل النجاة ومن 
مِوَاهُم على سبيل الهلاك . 


وهذا أمربًا الله سبحانه وتعالى أن تَقَولٌ كل يوم وليلة عِدَّةَ مرات 9 اهدنا 
الصراط المستقيم ». صراط الذين .أنعمتَ عليهم غير المغضوب علءمهم ولا 
اضالين ‏ . ظ 

فإِنّ العبد مضطر كل الاضطرار إلى أن يكون عارفا بما يَنْمَعُه في مَعاشِهِ 
ده لمكن نا ريداً ا ينْمَعه مُجعبا لما يض فبمجموع هذين قد هدى 

لى الصراط المستقم فإن فاته مُعرفة ذلك سَلكَ سبيل الضالين . 

وإن فاته قَصْدُه واتبائه سّلك سبل المغضوب عليهم وبهذا تغرف قر هذا 
الدعاء المَظِم وشدَّت الحاجة إليه وتوقف سَّعَادة الدنيا والاخرة عليه . 

وقال آخر حافظ على الأؤقات فإن الوقت رأس المال ولا تضيعها بالفراغ 
واملذها بالافادة أو الاستفادة أو بهما جميعا واعرف ما يذهب به ليلك وتاك 
وجَدّد وبتك في كل وقت . 


وفَسُمْ وَقَتَكَ ثلاثة أقسام قِسْمْ لطلبٍ الغلم وقسمٌ للعمل الذي تَستَعِين 
به على مصالِح دُنياكَ واخرتك وقسم لحقوق نفسيلك وما يَلرمْكَ واعتبر بن مضّى 
وتفكر في مُنْصَرف الفريقين بِينَ يدى الله جل وعلا وتقدس فريق في الجنة وفريق في 
ا 

واستحضر قرب الله منكَ كا في الحديث فإن لم تكن تراه فإنه يراك وأكيم 
الكَتبَةَ الحافظين فقد أوصى رسول الله مُه بالجار من الناس الذي بيتك وبينه 
جدار وأخجار فكيف بالجار الكريم الذين قال الله فيهم «إوإن عليكم لحافظين 
كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون)» وقال جل وعلا وتقدس «إعن المين وعن 
الشمال قعيد» : 

فرعاية جواره أَحَقٌ وكرام قربه أوجبٌ لأنه أسبّق و ألصنٌ ولي بيتك وبيتّه 
جداء ولا ايجار ولا خائل وتم الأسنق الشديد أن الذي لهمَا لا تفثر عق عرز 
الساعات ولكن مقل ومكثر . 


علامَةٌ صحة الارَادّة أ ن يَكُونْ م المريد رضاء ربّه واستعدادّة للقائه و 
على وقت في غير مرضاة ربه :وأسفه على قربه والأنس به وجماع ذلك أن يصبح 
ومسي وليس له هم غيرة . 

وقال : أعظم الإضاعات إضاعتان هما أصل كل إضاعة إضاعة القلب 
وإضاعة الوقت » فإضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخرة وإضاعةٌ الوقت من 
طول الأمل . 

فاجتمع الفسادٌ كله في اثتباع وى وطُول الأمل والصلاحُ كله في اتباع 
المهدى والاستعداد للقاء الله والله المستعان . 

النامسٌ منذ تُحلقوا ل يَرَالوا مسَافِين وليسّ لهم حط عن رحاهم إلا في الجنة 
أو النار والعاقل يَعْلمْ أن السفر مبني على المشقة ورُكوب الأخطار . 

ومن انحال عادّة أن يطلب فيها نعم ولد وراحة إنما ذلك بعد انتباء السفر 
ومن المعلوم أن كل وَطْأَةٍ قدم أو كل آن من آناتٍ السّفرٍ غَيْرَ واققة ولا المكلف 
راقن فييك 41 اناق عن لقال لفن كك اناتوكوة تافر غلديا عرد جيقة 
الزادٍ المُوصل وإذا نزل أو نام أو استراح فعَلى قدّم الاستعداد لسر . 

قال بعضٌ العلماء ياإخواني اجِتَهِدُوا في العمل فإِن يكن الأمر كما تخ 
من رحمةٍ الله وعفوه كانت لنا دَرّجات في الجنة وإن يكن الأمرُ ل 
ويُحاذَر لم نُقَل ريا أخرجنا نعمل صالحاً غَيْرَ الذي كنا نعمل» نقول قد عَمِلُنا 


له م 


وقال رجل محمد بن ن المنككد ر اد الجَدُو ادر الحهر فإن ال 
ا إن يكن الأمر على غير ذلك لم تَلُومُوا 


بارك مفيخلة رخو كل نار فأنت أَكرَمٌ منْ يَثْفْوْ ومن صّفححا 
يارَبٌ لا سَبَّبٌ أرجو الخَلاصّ به إلةّ رجَاءً ولطفاً مِنْكَ إن نَفحَا 
فما لَجَتُ إل رَبّ بمغضيلة للا وجَدْتُ ناب اللطف مُنْفْسِحَا 
ولا تضتليق أمْرٌ فَاسْتَجَرْتُ به للا تفرّجَ بَابُ الضيّق والفتخحا 

وقال بعضهم لبعض الفقراء مرة وقد رأى عليه أثر الجوع والر : لِمْ لا 
تسلأل الناس لِيُعْطُوكَ » قال أخاف أنْ أسأهم فيَمْتَعُون فلا يُفلحوا » وقد بلغني 
عق النبزى ْله أنه قال «لَو صَدَقٌ الئل ما أفْلَحَ مَنْ مَنعَهُ 

لماحل الي جيرا الخلق ستة : 
لمعك الأول سقف الكلدلة مع الطوة * 
الستفر الثاني سَفرٌ المُطمَةٍ من الظهر إلى البَطنِ . 
الصف النالك امن البطق إن الناننا". 
السفر الرابعٌ من الدُنيا إلى القبور . 
السفر الخامسٌ من القبور إلى. الْعَرض للحساب . 
السفر السادس من العرضي إلى منزل الاقامة . 

وقد قطعنا نصف السّفرٍ نسأل الله الإعانة والسداد على الباقي والله أعلم 
وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 

(فصسسل) 

اختار أحدٌُ الحكما ربع كلمات من أربع كب من التوراة : من رَضيّ بما أعطاه 
الله استراح في الدنيا والآخرة » ومن الإنجيل : مَنْ هَدَمَ الشهوات عَر في الدنيا 


والآخرة » ومن الزيور : من تفرد عن الناس خا في الدنيا والآخرة » ومن الفرقان : 
من حَفِظ اللسان سَلِمَ في الدنيا لاحو 
وعن عبد الله بن المبارك قال إن 00100 فاختار منها 
أربعين ألفا ثم اختار منها أربعة الاف ثم اخختار منها أربَعمائة ثم اختار منها أربعين » 
ل ا و ل ا ا 
من العلم ما لا ينفعك . 
بطن شبعان من غير مُبالاة وصحبة الظالمين » ونسيان الذنوب الماضية وطول 
الأمل . 
وأربعة من نور القلب » «بطن جائع من حذر» أي خشية أن يكون ما لا 
يحل له» وصحبة الصالحين 2 وحفظ الذنوب الماضية » وقصر الأمل . 
وروى أن رجلا حرَجّ من يني إسثرائيل إلى طلب العلم فبلغ ذلك نيهم 
فبعث إليه فقال له يا فتى » أَعِظِكَ ثلاث خصال » فيها عِلْمّ الأزلين 
والأخرين ) ف الله 3 السر والعلانية » وأمسيكٌ لساك عن الخلق لا تذكرهم إلا 
بخير » وانظر حُبْرِكَ الذي تأكله حتى يكون من الحلال فامتنع الفتى عن 
الخروي اه نان قحا يقر عبرو لانت صل من عمل لآخرته كفاه الله أمر دينه 
ودنياه » ومن أحسَر يرنه اا الله علانيتة ٠‏ ومن ن صلم ما بَيْنَهُ وبيّن الله 
أصلح الله ما بينه وبين الناس . 
روى عن النبي َه أنه خرجّ ذات يوم على أصحابه فقال كيف 
أُصْبَّحْتُم » فقالوا أ صبحنًا مُؤُمنين بالله فقال وما علامة إيمانكم » قالو نصبر على 
البلاء ونشكر على الرخحاء ونرضى بالقضاء فقال عليه الصلاة والسلام أنتم مؤمنون 
حقأ ورب الكعبة . 


3-0000 


شعسسسا : 
قَوْمُ هُمُومْهُمُا بالله قذ علقت فما 0 4 سمو :إلى 7 
فمطلب الوم مَولاهُم وسيذهم يا حسسٌ 6 ال لصمد 


ما إن تنارّعهم دنا ولا شرف من ن المطابج واللذَّتٍِ وار لذ 
لغ للب" نفيس فائق أَِق لا لِرَوْح سيور حل في بَلدٍ 
إلا مُسارَعَةَ في ثيل مَْرلَةَ يُحظى بها مخْلِصٌ للواحيد الأَحَي 

قيل لابراهم بن أدهم بما وجدت الرُهْدَ » قال بثلاثة أشياء » رأيتٌ القبرَ 
مُوحشأً وليس معي ونس ورأيتٌ طريقا طويلا وليس معي زاد ورأيثٌ الجبارٌ 
قاضيا وليس معي حجة . 

دون لشو 90 اعد يعد م ودف اط #اوقرءة القران 

وسكل ابن عباس ما خير الأيام » فقال يوم الجمعة » قيل وما خخير الشهور 
قال شهر رمضان » قيل وما خير الأعمال » قال الصلوات" الخمس لوقتها . 

وقال على رضي الله عنه خير الأعمال ما يقبل الله منك » وخير الشهور ما 
تتوب فيه إلى الله توبة نصوحا » وخر الأيام ما تخرج فيه من الدنيا إلى الله تعالى 
مؤمنا باللدوكان رضي الله عنه يَتْعَوذْ بالله من ألسيئة تصف وقلوب تعرف وأعمال 
تالف روي عن البي له أنه قال حي إن من دنيام الطيب والنساءء 
عت دك عل ل العا تنمت مداه علوم 

فقال أبو بكر صدقت يا رسول الله وحيْب إلي من الدنيا ثلاث النظر إلى 
وه رسول الله وإثفاق مالي على رسول الله وأن تكون ابنتي حت رسول: الله 

فقال عمر صدقت يا أبا بكر وحُبّبَ إلى من الدنيا ثلاث الأمر بالمعروف 


والنبي عن المنكر والثوب اللخلّق . 


فقال عان صدقت يا عُمَر وحيّبت إلى من الدنيا ثلاث إشباع المجيعان 
وكبيرة العزيان ويوتلذرة القرانة.: 
فقال علي صَدقتٌ يا عفان وحبّبٌ إليّ من الدنيا ثلاث الخدمة للضيف » 
والصومٌ في الصيف » والضربٌ بالسيف . 
فبينا هم كذلك إذ جاء جيل وقال أرسّلني الله تبارل وتعالي لما ع 
مَقالفَكُم وأمركٌ أن تُسألني عن حك إن كنت من أهل الدنيا فقال 37 
الضَالين ومؤانسة الغرباء القانتين » ومعاونة أهل العيال المعسرين . 
وقال جهيل رب العزة جل جلاله يُحِبُ من عباده ثلاث خصال » يَذْل 
الاستطاعة والُكاءً عندّ التّدامّة » والصَبرٌ عند الفاقة 
وعن على أن أصعب الأعمال أربع خصال العفو عند الغضب والبجود في 
الس » والعفة في الخلوة » وقول الحق لمن يخافه » أو يرجوه . 
وفي الزبور أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام أن العاقل الحكم لا يخلو 
من أربع ساعات) ساغة فيهبا يناجي ربه ؛ وسصاعة فير يحاسب نفسه © وساعة 
يمثي فيا إلى إخوانه الذين برونه بعيوبه » وساعة يُحْلّي بين نفسه وبين لذاتها 
الحلال . 
وروي عن رسول الله 2 أنه قال لأبي ذر الغفاري «يا أبا ذر جدد 
السفينة فإن البحر عميق » وخذ الزاد كاملا فإن السفر بعيد » وخفف الحمل 
فإن العقبة كؤود » وأخلص العمل فإن الناقد بصير . شعراً : 
وكيف ََامُ العين وي قرِيرة د تدر فى أي" المكائن' النرل 
آخر : أمائك يا نَوْمَانَ دَارُ سَعَادَة يَطُول الى فيها” ودَارٌ شَقَاء 
تلِقَتَ لإلحدى الغايتيْن فلا تتم وكن بَيْنَ خوف هِنْها ورَجَاءِ 
وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه عليكم بخمص كلمات لا يرجن 


أحدك إلا ربّه ولا يَحَافنٌ إلا ذَنبّه ولا يستحي إذا لم يعلم شيئا أن يتعلمه ولا 
يستحي إذا سثل عما ل يَعْلم أنْ يقول الله أعلم وعليكم بالصبر فإنه من الإيمان 
بمنزلة الرأس من الجسد . 

إعلم أنه يُقَدّمِ الأهم فالأهم الأهم أمرٌ الدين فليقدمه على أمر الدنيا 
والمقدم من أمر الدين صحة العقيدة بتوحيد الله وتحميده وتنزيبه وتقديسه واعتقاد 
انفراده واختصاصه بصفات الكمال . 

وتجرده عن النقايص والعيوب كلها المتصلات والمنفصلات وتنزيهه عنها وأنه 
ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وأنه له الأسماء الحسنى 
والصفات العلا والكمال المطلق من كل الوجوه . 

وعن بعض الحكماء » أربعة حَسَنٌ ولكن أربعة أَحْسَنُ منها الحياء من 
الرجال حَسَنْ ولكنه من النساء أحسّن » والعدل من كل أحد حسن ولكنه من 
القضاة والأمراء أحسنٌ . 

والتوبة من الشيخ حَسَنٌ ولكنها من الشاب أحسَنٌ » والجودٌ من الأغنياء 
حَسَنٌ ولكنه من الفقير أحسن . 

وعند أحد الحكماء أربعة قبيح » لكن أربعة منها أقبح . الذنب من 
الشاب قبيح » وهو من الشيخ أقبح » والاشتغال بالدنيا من الجاهل قبيح . 

ومن العام أقبح » والتكاسل في الطاعة من جميع الناس قبيح ومن العلماء 

وطلبة إلعلم أقبح » والتكبر من الأغنياء قبيح ومن العلماء أقبح . 

وعن علي رضي الله عنه من اشتاق إلى الجنة سارع إلى اخيرات » ومن 
يقن لوبت الهددى اعلية اللذات وف عرف الها سانت طايه المصييات, 

ومن أشفق من الذَّار انتبى عن الشهوات . 

وقال عمر رضي الله عنه الهَوّى بِخْرٌ الذنوب , والتّفْسُ بَحْرُ 
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الشهوات » والموثٌ بجحمرٌ الأعمار » والقبر بحر الندامات . 
نُرَاعُ إذا الجَتَائِرٌ قَابَلَضَا ول حمينَ تَخْفَى ذَاهِباتِ 
كَرَوْعةٍ ثُلَةٍ لِظهورٍ ذئبيب فلمًا غابٌ عَادَثْ رَاتَعَاتِ 
في أداء فرائض الله » والثاني في اجتناب محارم الله » والثالث في الأمر بالمعروف 
ابتَغِاءً ثواب الله » والرابع في النبي عن المنكر إتقاء غضب الله . 
وقال أيضاً أربعة ظاهرهن فضيلة وباطنهن فريضة » مخالطة الصالحين فضيلة 
والاقتداء بهم فريضة » وتلاوة القرآن فضيلة والعمل به فريضة » وزيارة القبور فضيلة 
والاستعداد للموت فريضة» وعيادة المريض فضيلة واتخاذ الوصية منه فريضة . 
وعن على رضي الله عنه لا يزال الدِينُ والدنيا قائِمَينٍ مادام أربعة أشياء » 
مادام الأغنياء لا يَبُكَلون بما مَُولوا » ومادامً العُلماء يعُملون بما عَلِمُوا » ومادام 
الجهلاءً لايستكبرون عما لم يعلموا » ومادام الفقراء لا يَبيُون اخرّئهم 
بدُنياهم . 
خمس » حب الدنيا ظلمة والسراج له التقوى والذنب ظلمة والسراج له التوبة 
والقبر ظلمة والسراج ها لا إله إلا الله محمد رسول الله » والآخرة ظلمة 
والسراجٌ لها العمل الصالح » والصراط ظلمة والسراج له اليقين . 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاصى رضي الله عنهما ححَمْسٌ م نكن فيه سعد 
في الدنيا والآخرة » أوها أن يذكر لا إله إلا الله محمدا رسول الله وقتا بَعْدَ وقت . 
وإذا ابتلى ببلية قال إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إِلّا بالله العلي 
العظم » وإذا أَعْطِيّ نِعْمَةُ قال الحمد لله رب العالمين شكراً للتّعمة . 
وإذا ابتدأ في شيء قال بسم الله النحمن الرحيم . 


وإذا أفرط منه ذنبا قال استغفر الله العظم وأنوب إليه . 
وعن سفيان الثوري أنه قال اختار الفقراء خمساً واختار الاغنياء خمساً , 
اختار الفقراء راحة النفس 5 وفراغ القلب ؛ وعبودية الرب 3 وخفة الحساب ») 
واختار الأغنياءُ تَعَبَ النفس وَشُعْل القلب وعُبُوديّة الدنيا وشِدّة الحساب 
والدرجة السفقى . 
وقال بعضهم العَجَلَة تَحْسُنُ في تجهيز الميت » وتزويح البنت إذ 
بلغت 4 وقطف الثمرة إذا استوت 6 وقضاء الذي إذا وجحبت 4 والتوبة 0 
إذا قرط .» وإطعام الضيف إذا نزل . 
وقال عؤان رضي الله عنه إن الموُمن في ستة أنواع من الخوف » أحدها من 
قبل الله تعالى أن يأخذ منه الايمان » والثاني من قبل الحفظة أن يكتبوا عليه ما 
يفتضح به يوم القيامة . 
والثالث من قبل الشيطان أن يبطل عمله . والرابع من قبل ملك الموت أن 
يأخذه في غفلة بغتة » والخامس من .قِبّلالدنيا أن يغتر بها وتُشغله عن الآخرة » 
والسادس من قبل الأهل والعيال أن يشتغل بهم فيشغلونه عن ذكر الله تعالى . 
وقال أيضا أضيع الأشياء عشة عالِمٌ لا يُسألُ عنه » وعِلْمٌ لا يُعْمَل به » 
ورأيّ منوابٌ لا يقل ؛ وسلاحٌ لا يُسْتغمَل مسج لا يُصَلَى فيه ومُصْحف 
لا يقرأ فيه » ومال لا يَنْمْقُ منه » وتميل لا تُرَكَبُ » وعِلْم الرُهِدٍ في بطن من يُريدُ 
الدنيا ٠‏ وعَمرٌ طويل لا يَتَزودُ صَاحِبْةُ فيه لُسَفو . 
وقال ابراههم بن أدهم حين سألوهُ عن قول الله تعالى ا أَدْعُوني اسعجبٌ 
كم » وإنّا تدعوهُ فلم يَسْتَجبٌ لنا فقال ما نت قلوبكم من عشرة أشياء » أرها 
أنكم عرفتم الله وم تؤدوه حقه ١‏ وقرأتم كتاب الله ولم تعملوا به » وادعيتم عَذَاوة 
إبليس وواليتموه . 
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وادّعيتم حُحبٌ الرسول َه وتركمم أثرُ ونه » وادّعيكُم حب الجَنّة وم 
0 ها , وادّعيُم تحوف النار ولم تَنْتَهُوا عن الذنوب ؛ وادّعيم أن اموت حق وم 
تستهدوا له » واشتقلئم بيو رُم ورككُم عيوب أنفسيكم وتأكلون رق الله ولا 
لَه . إنتبى بتصرف يسير .والله أعلم . 

( موعقضة) 

قال بعضهم : يا أيها الناس اعملوا على مهل وَكُوُوا من الله على وجل ولا 
تغْتَروا بالأمل ونسيان الأجل ولا تَرَكتُوا إلى الدنيا فإنّها غدّارة خدّاعة » قد 
ترَخرَفْتْ لكم بغرورهاء وفتتكم بأمانيُهًا » وتريّتْ لحُطابها فأصبَحَتُ 
اوس المَجْيّة » العيُونْ إليها ناظرة ؛ والقلوبٌ عليها عَاكقة » والنفوس لها 
عَاشِقَةَ » فكم من عاشق ها قَتَلْتٌّ . 
ولو كانت الدنيَا بن الأنس لَمْ تكن مبوّى مُوْمِس أَقْنَتْ يِمَا ساءَ حُمْرهًا 
آخر: ولو كان تٍَالدُنْياءَرٌو سأ جَدئهًا بما قَتَلتْ أوُلادَها لا روج 

وم مُطْمَن إليها حَذَّلَتْ فانظر إليها بَعيْن الحقيقّة فإنها دارٌ كثير بوائقها 
ودَمّها حَالِقّها دَارُ تَقَاد لا دَارُ إخلاد ودَارٌ عُبُور لا دَارٌ حُمُور ودار فَنَاءِ لا بَقَاءِ 
ودَارُ انصرام لا دارٌ دام جَديدُها يبلل ومُلكها يَفنى وعَزينهًا يذل وكثيرها يقل 
وُذّها يُمُوت وخيرها يفوت . 
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وقد تطابق عللى ا دلالاتٌ قواطع ! 35 ل وصحاح العقول والطغام 
وقضّى به الحسّ والعِيانَ حتى لم يقبل لوضوحه إلى زيادة في العرفان . 
ولَيْس يصح في الأذهان شي إذا احتاجج الّهِارٌ إلى ذَليل 
ونا كانت الدنيا اذه الحالي التي ذَكِرتُ والِظة التي تقدّمت جا في 
القران الكيم من التحذير عَنٍ الاغترار بها والركون إليها والاعتهاد عليها ما هو 
أغْرَف من أن يُذكر وأَشْهَرٌ من أن يُشهَر . 


وكذلك جاءت الأحاديتٌ التبَويّة والآثار الحكيمة فلهذا كان الأيْقاظٌ من 
أهلها هم العلماء العُقلاء الرُمّاد . / 

العاملون بعلّمهم الذين لا تَأَمذهُمُ في الله لومة لاثم لم يَرَكنُوا إل الدنيا بل 
اتخذوها مَطِيّةَ إلى الآخرة . 

لا علماء الألُن الذين يبون للناس جلو الظأن من اللين وقَلويُهم 
لوب الذئاب الذين يتخللوك نيتم 3 تتخلل البقرة بلسانها . قال بعضهم 


وأجاد في وصف الدنيا . 


آلا إِنّما الدُنْيا كجيفة مَيَةٍ وطلابهًا مثّل الكلاب الهوامس 
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واعظمهم ذما لها واشدهم بها شغفا قوم طوال القلائس 

٠‏ وخحتاما ذاستيْقظوا رَحِمَكُم الله من عَفلتكم وانتههُوا من رَقدبَكُم قبل أن 
يقال فلان مريض أو مُذْنِف ثقيل فهل من دليل يَدُلْ على الدّواء هذا العليل أو 
هل إلى الطبيب من سبيل . 

شل إلى المستشفى وتُدْعى لَك الأطبّاء ولا يُرجَى لك الشماء ثم يُقال 
فلان أُوصّى ولماله أخصى ثم يُقال قد قل لِسَائَهُ وما يقِدِرٌ على أن يُكلْمُ 
إخواته . 

وها هُو في سَكراتٍ الموت لا يعرف مَن عِنْدَه من أولاده وإخوانه وجيراه 
وعَرق عند ذلك جبيئُكُ وََِابَمَ أنيئك «ِيْبَت يَقيئْكُ وارتفعَتْ جُفوئُك وصدَقتْ 
ظنُوئك . 

تلْجْلْج وتحيّرٌ لِسّائك ويكى أُنلادْكَ وإخوائك وقيل لك هذا ابنّكَ فلان 
وهذا أخوكَ فلان وهذه أَمَكَ وهذا أَبُوكَ وَصرَك شاخص وعُيُونُكَ غرق من الدّمْع 
ولا تقير على الكلام . 


فتصوز َفْسَكَ يا مسلكين وأنت مُلْقى عل الأيض التي تلفت مها مجلة 
َتَصاعَدُ رُوِحَك والناس من حولك يبكون ولكن دُون جَذْوى لأن قضاء الله وقدَرَهُ 
لا بد أن ينل بك . 

م م على لسانك فلا ينطق ثم حَل بك القضاءٌ وانتِْعث نفسئك من 
الأعضاء ثم عُرِجَ بها إلى 06 فاجتمع عند ذلك أولادك وإخوانك وأحطيرثُ 
أكفائك وجيء بالنْعْش و المَعْسّل 


فجَردَك من الثياب 00 وجيء بالكفن 0 وحَنْطوك فانقطع 
ادك واستراخ حساك وانصرّف أملك | إلى مالْلكٌ ويم بْقِيتَ مإعبناً بأُعمَالِفُ فيالها 


من رخلّة وباله من قَنُوم 
مييئِك مما تجْمَعَ الدَهْرٌ كَلَهُ : رداآن تُلْوَى فِْهِمَا وحلُوط 
اعم ا تجرذ :ون النيناقائلك إلمات خترخحث "إل الديا وأنث مجو 
لخر هذا 2 ذه وكا كاذ وكتلفةة دوت خدرط اغناة الين ل حرف 
وغيرٌ نفحَةٍ أعواوٍ تُسَبٌ لَهُ وقلّ ذلك من زَاٍ لِمُنْطَلِقٍ 
اللهم وفقنا للاستعداد لما أمامنا واهدنا سبيل الرشاد ووفقنا للعمل الصالح حيرم 
المعاد واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين بر حمتلئر 
يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
(فصل) 

اعلم أن المقصُود بالصلاة إئما هو تعظيمٌ المغبود وهو الله جل جلاله ) 
وتعظيمه لا يكون إلا بخضور قلب . 

وقد كان السلف رحمهم الله فيهم من يتغير لولة إذا حَضَِرتٍ الصلاة ويَقولُ 


ش أترون بسن يدي سن ريك أن اقل 


فإذا أَرَدْتَ امسْتجلات حَُضُور قلبكالغائبفي أوديّة الدُنيا ففْرَغْهُ من 
اعلّمْ أن إضاعَتّها أعظم من إضاعة عََرَائنِ الأموال والضيعات وجميع 
أُميِعَةَ الدنيا » ولقد أحسن القائل : 
ول « كز وذ اذا ابنتة.. :رما الكش املا فى عازن 
وقد كان السلف أَرْيَابُ التفكر يُشَاهِدونَ في كل شيء عبة فيذكرونَ بالأذانٍ 
نِدَاء العَرْضِ على الجَبّار » وبطهارة البَدَنِ تطهير القلب مِن الكبر والحسد والغل 
والحقد و الرياء والظن السّيء . ٠‏ 
ويذكرون بسر العورة سر القبائح من عُيوب الباطن ما تقدم ونحوه 
وباستقبال القبلة صَرْف القلب إلى مُقَلْبٍ القَلُوبٍ . فَمَنْ لم تكن صلائهُ كذلك 
و ئ 
ولذلك ينبّغي الاعتناء بالصلاة لأنها الصلة بين العبد وبين ربه فيقدم 
القيلولة لِيَسْتَِيْنَ بها على الإسْبَعْدَادٍ للصلاة وإن كان لَهُ قيام في الليل أو سهر 
في أعمال الخير .فإن فيها مَعُونة على قيام الليل . 
ويُحرص على أن يُسْتَيِقَضَ قبل دخول وقتِ صلاة الظهر ويتوضاً ويخضر 
للمسجد ويْصّلٍ تميّة المسجد وينتظرٌ المؤذن فيجيبه ثم يصلى أربع ركعات 
بتسايمتين الرواتب التي قبل الصلاة . 
ثم يُصَلٍ الفرض مع الإمام ثم يصّل بعد الفريضة ركعتين فهما يمن الرواتب 
وينبغي أن لا يشتغل إلى العَصْرٍ إلا بتعليم عِلْمٍ أو إعائة مُْلِمٍ أو قاءة 
قرآن أو مُطَالَعَةَ في كتب العلم تفسير أو توحيد أو حديث أو فقه أو سعي في 


معاش يستعين به على دينه . 


ثم يصلي أربع ركعات قبل العصر وهي سنة مؤكدة فقد قال صل الله عليه 
وسلم « رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا » فاجتبد واحرص أن يالك دُعَاهِ 
لا تشتغل بعد صلاة العصر إلا بمثل ما سَبّق من قراءة قران أو تعلم علم 
ا يي ب م ا 
ينبغي أن تكون أوقاتك مهملة بل احرص كل الحرص على أن تكون . 
مَمْلوأَة 9 الصالحة وحايب 0 أعمالك وأورادكَ في لَيْلِكَ 
ونهارك . 
وعَيِ لكل وقت شغلاً لا تتَعَاُ ولا تؤثر فيه سر مما تقدم ذكله من 
أعمال له يذلك 0 5 اذيك وتصون 0 من الع .. 
وقت فيَنْمَضي أكثر أوقاتِكَ ضائعا وات 0 هي رأس مالك وقد أجاد القائل 
شعرا : 
إذا:' كشك أغل. ,علماتقنسنا” .أن تاق تكوة“سافشهة 
فلم لا أكون بها ظسّنَا وابجمَلها في صّلاج وطاتّعة 
أ مسر : 1 1 
إذا كان رَأْمنُ المال عِمْرِكَ فَاخْمَرِزُ عليه من الإثفاق في غيرٍ واجب 
وعليه ناتك بون وصوللت إلى لعي دا ر الأبد في جوَار الله تعالى فكل نفس 
من أنايك جوهة لا قية لال نفلك لا بقل ل فا فاث فلا قو أنه 
ولكن لا ينتبةٌ لهذا إلا من وَقَُْ الله لحفظ عَم عن الضياع فلا تكن 
كالحمقى الجهلة المغرورين الذين 00 أعمارهم ل الذين يمرحود 0 يع 
بريادة أموالهم مَعَ مم نُقصانٍ أعمارهم . 


فاي خيرٍ في مال يزيدٌ وعمرٌ ينقص في غير طاعة فلا تفرح إلا بزيادّة علم 
5 عمل صالح قال الله تعالى «إ وقل رب زدني عِلما 4 وقال تعالى «( والباقيات 
المتاحات حور عند بريلكا رايا وحيز تعزو 4+ 

نهنا رفاك يَستْكَتَانك ق القن عحنث' يتحلن: عيك أهللك ومالك 
وَوَلدّك وأقارك وأصدقاؤك ثم إذا بقي على الغروب مقدارٌ نصيف ساعّة أو ثلث أو 
بع تَقدّمْ إلى المسجد واشتغل بالتسبيح والاستغفار . 

قال جل وعّلا « وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل العُروب » 
1 ٌٍ ما _ 9 لمم 1 0 د 03 
وقال عَرْ من قائل 9 وسبّح بححمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غرربها » 
واحرص على أن تغرب وأنت تلهج بالتسبيح والاستغفار . 1 2 

وإذا سَمعْتَ المؤذن فأجِبَهُ وقل بَعْدَهُ : اللهم رب هذه الدعوة التامة 
والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعئه مقاماً محموداً 
الذي وَعَذْنّه 3 
( فمصسسسل ) | 

ثم إذا أقامَ الصلاة قم عند قوله قد قامت الصلاة ثم صل الفرض مم الإمام 
وصل بعده ركعتين وهما راتبة المغرب . 

وإن أَحْيَيْتَ ما بين العشائين بصلاة فَحَسَنْ فقد ورد أن ناشعة الليل هي 
ماين المغريت: والعشاء: لأن معتى. نش 

وكان زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنيما يصلي بين المغرب 
والعشاء ويقول هذه ناشئة الليل وقال عطاء وعكرمة هي بدأ الليل : 

وقيل في قوله تعالى 9 تتجاق جنوبهم عن المضاجع 4 إِنّهُ التنفل ما بين 
المغرب والعشاء قاله قتادة وعكرمة 5 


ابتدا . 


فإذا دَحَل وقت صلاة الهشّاء فصلها مَعْ الإمام وصل بّعدها الراتبة 
ثم ركعتين تقرؤ في الأولى «إوسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية #وقل يا أيها 
الكافرون» ُ/ أوتر واقرأ بعد الفاتحة سورة الإخلاص «ؤقل هو الله أحد» فإن 
كنت مم يفوم ويُصلي بالليل فأمحر الويْرَ ليكون اير صّلاتك بالليل وثرا . 
ثم اشتغل بعد ذلك بقراءة القرآن أو مطالعة في كتب توحيد أو تفسير أو 
فقه أو تجويد أو أضول تفسير أو أصول فقه أو قواعد 
م ل 00 7 
وإذا أردت يه 00 0700 
وَأَعَلمْ أن التوء: أخثو الونت: مله :والبقطة هثل التتعيث وغل الله تعال 
يقبض رُوحَكَ في ليلَتِكَ فكْنْ مُستعداً لِلَِائِهِ وإن حَصّل أن تكونّ على طهارة 
وَوَصِيْتُكَ مكتوبة عندٌ رَأمِيكَ فافضل . 
تنام تائنا توية تعيويجا + ا اك 
الحا ع ري ل سر لا ن بعفك الله تعالى 
وتذكر عند اضْطجاعِكَ ف فراشِكٌ أنك سَتْضْجَع 5 اللحد كذلك 
وحيداً فريداً ليس معلك إِلَّا عملكَ ولا تُجزى إلا بِسَعْيكَ ولا تستجلبُ النوم تكلفا 
بتمهيد الفراش الوطيكة فإن النوم تعطيل الحياة إلا إن كانت يقظتك وبالاً عليكَ 
فنومك بلا شك أحسّن لأنه سلامة لدينكَ . 
واعلم أن الليل والنهار أربعٌ وعشرون ساعة فلا يكن نومك بالليل والنهار أكثر من 


كان شاعات فتكتيلة إن .ععلة نين سم طلا أن تُعيّم ,مها اثلث وهر 
ترون سنة . 

وأعدَّ عند النوم سواكك وطهورك وانُو العَزْمّ على قيام الليل إن الله أحياكٌ 
وركعتان في جوف الليل كثر من كنُوز الم اده من كنوزك لِيوم 0 0 

فلن تغني عنكَ كتُورٌُ الدنيا إذا م فاليّصِيدُ الصّحيح الباق النا 
رصيدٌ الآخرة » الباقياتٌ الصالحات . 

ِ عد الوم اباطليء ري وصحت دجي وباسمك أرفعة فاغفر لي اللهم 
قنى عذابك يوم تَبْعَتْ عِبَادَك اللهم باسمك أحيًا وأموت . 

أعوذ بك اللهم من شر كل ذي شر ومن شر كل دابة أنت آخد بناصيتها 
. إن رن على صراط مستقي اللهم أنتَ الأول فليسَ قبلكَ شيء وأنت الآخر فليس 
بُعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنتَ الباطن فليسَ ذُوْنك شيء . 

اللهم أنتَ خاقت نفسبي وأنت تتوفاها لكَ مماثها ومحياها إن أمنّها فاغفر 
ها وإن أحييتّها فاحفظها بما 1 به عبادك الصا حين اللهم إلي أسالك العفو 
والعافية . 

اللهم أيقظنى واكك امامت البلك و اتشتيلي ل الاين 
إليك . 

ثم اقرأ اية الكرسي . 

واخر سورة البقرة «امن الرسول» إلى آخر السورة . 

واقرأ سوة الاخلااص . 

وا معوذتين . 

وسورة تبارك . 


والواقعة . 


واحرص كل الحرص أن يِأَْحذَك النُومُ وأنت تلهج بذكر الله وعلى طهارة 
فكم من إنسان انتبت حيائه بَعْد ما نام .وجدوة قد مات . 

فإذا استيقظت فدارم على هذا الترتيب بقية عُمْرِكَ فإن شقَتُ عليك 

ع ع 2 4 75 0 1 5 
المدُاومَة فاصير صِبْرٌ المريض على ألم العلاج وما النّواء انتظارا للشّفاء . 
وتفكر ف ا لان و أزيد فهي قصية بالاضافة إلى 

م 0 ة الدُنيا أشهرر 
انه م حدر 1 خوك تكب لا عل م مأ قلائل رجاء 
الاستراحة الأبديّة . 

ولا تطول أُمَلك فيتقلٌ عليك عَمِلْكَ وقدّر فَرْبَ الموت في كل ساعة وقل 
رلنفسيك إني أتحمل المشقة اليومَ فلَعَلِي أموثُ بالليل وأصيرٌ الليلة فلعلي أموتُ 
غدا . 

فإن اموت لا يَهجِمْ في وقت مخصوص أو خال مخصوص او سين مخصوص 
ولا بُدّ من هُجومه فالاستعدادُ له أؤلى من الاستعداد للدّنيا . 

وأنتٌ تعلم أنكَ لا تبقى في الدنيا إلا مُدّة قليلة ولعله لم يبقّ من أجِلِك إِلّا 
يو بوأتعن. أو تمدن واعمد لا سما ف ونا الذي كرف افيه الحوادث. راسباب 
السيّارات والقزوز والطائرات ونحو ذلك 
وخبر موته م فقَدّرٌ هذا في قلبك 0" يوم عله شاك 1 اسرد 
للموت . 
بيك الوك لتر الو ع لطاع اننم املك الك وا مس ل ين 


ورقا امشعصنيت عليك : 
١ 0‏ ين 


وتصور سَرورك وفرَحَك عند الموت إن فَعَلتَ ما م وإن سوفتٌ 
وتساهلت جاء الموثٌ في وقت لا تحتسبة ونْدمت وتحسرت تحسرا لا آخر له وعند 
الصتّباح يحمدُ القومٌ السسرى وعند الموت يأتيك الخبر اليقين . إنتبى قال الناظم : 


خذوا أَهْبَهَ في الزَادٍ فالموث كائن 
هذي م 


أما جاءم من 3 وتزودَوا 
وما هذه الام إلا مَرَاجل 
ومن سار نحو الدار ستين حجة 
وما الناس. إلا مثل سَفر 0 


وف السقم والآفات أعظم حكمة 


يُنادي لِسَانْ الحال دوا لترحلوا 


ونَفسَكَ فاجعلها وَصِيّكَ مُكيرا 
وَمَثّل ورود 


فمامئنه من منجا ولا عنه عَنُدّد 


0 ار َِ 5 2 
ولكنها دار ابتلاا وتزود 
فما عُذْر مَنْ وافاة غير م 


تُقَرْبُ يمن ذَارٍ اللا كل معد 


مُيْقَظة ذا 
المْزل العَثُْ الكثير اكد 
بأنّك تثلو القع في اليوم أو غد 


إذا فائه في اليوم لم ينج في غد 

00 0 و8 
ريأ من امن ير عي من مردد 
بلا كت إيصاء وإشهاد شهد 


بيوم يفر الع يمن كل ممحتد 


اللهم ارحم ذَلَنا يوم الأشهاد وأمْن تحوْقنا من فرّع المعاد ووفقنا لما تُنجينا 
به من الاعمال في ظلم الإلحاد ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد واغفر 
لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الرا“مين 
وضل الله غل امد وعل. اله وصحيه مين : 


ل #ى [إ لد 


(موعقفة) 


قال الله جل ذكره (إوذكر فإِن الذكرَى نفع م المؤمنين © وقالٍ جل وعلا «إفذكر إن 
نفعت الُكرى» وقال عر من قائل «إفذكر بالقران مج ياف وعيدم» وقال تبارك 
وتعالى «9 فذكر فما أنتّ بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون» . 

وقال تعالى «إأدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» وقال جل 
وعلا لإوذكرهم بأيام الله4 وقال جل وعلا وتقدس «إيعظكم الله أن تعودوا لمثله 
أبدار» . 

وكان النبي َيه يتَحوْل أصحَابَةُ بالموعظة فالوعظ «التذكيرٌ فريضتان 
واجبتان ماضيتان على أهلهما بكتاب الله وسنة رسوله. وَل . 

وقد أمر الله المُوْعُوظين بالاستاع والاصفاء للموعظة لِمّا فهها من المنافع 
العظيمة : 

فعلى كل إنسان مهما جل قدره وعظم خطره أن حرص ويجتهد على استاع 
الموعظة وقبول النصيحة لانه إذا فعل ذلك فاز بقسطه الاوفر وحظه الاجزل 
واستحق من الله البشرى في العاجل والثواب في الآجل ومن عُقلاء خلقه الثناء 
الحسن والمدح والإكرام والدعاء . 

فإِنَ الله جل ذكره يقول «إفبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسئه) ثم قال «إإوافك الذين هداهم الله وأولك هم أولوا الألباب» . 

وقد شبّه الله الكفرة المعرضين عن القران الذي هو مشتمل على التذكرة 
الكبرى والموعظة العظمى بالحُمْر قال تعالى «وفما لهم عن التذكرة معرضين 
كأهم حُمُرٌ مُستئفرة فرت من قسُوّرة» فليحذر المسلم أن يتشبه بهم ويُعرض عن 
الموعظة 


وقد جعل الله جل ذكرو الخَيْرَ في الاعتبار والاعتبار بالتفكير وحتٌ عليه في 
عِدَّة مواضي من كتابه قال تعالمى «إفاعتبروا يا أولي الأبصار» وقال «إإن في ذلك 


اا 


وقال جلا وعلا «9أو لم يتفكروا في أنفسيهم ما خلق الله السموات 
والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجَلٍ مسمى » وقال جل وعلا وتقدس إن في 
ذلك لآيات لقوم يتفكرون » . 

وقال عز من قائل «إالذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون 
في خلق السموات والأرض ربناما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب الناري» 
وقال جل وعلا «إإن في ذلك لاية لقوم يتفكرون» . 

فمن قريب ما يجب أن يُفكر فيه اللبيبُ ويتدبره أن يتذكر أحوالٌ الأمم 
والقرونٍ الماضية والملوك الأولين الذين كانوا من أشد خلق الله قوة وأكثر جمعا وأبين 
آثاراً وأطول أعماراً الذين ينوا المدائئن وجمعوا الخزائنَ وحمّروا الأخبار وعَسّروا الديار 
وشيّدوا القصور . 

ودبروا الأمور وجمعوا البجموع وقادوا اليو وساقوا الخيول ودَوخوا البلاد 
أذلوا العباد ومشوًا في الأرض مَرَحاً واختالوا بما أوتوا فرحا فأخذهم الله بما كانوا 
يكسبون ‏ . 
فأصبحوا بَعْد العز والمَتَعة والملك والرفعة والصّيّت والسطوة والذكر 
والصولة عظاماً رميماً ورفاتاً هشيما وأصبحت منَازِهم خاوية وقصورهم خالية 
وأجسادهم بالية وأصواثهم هَّادئة . 

ُخبرك آثارهم مُعاينة وتقرع سمعك أخبانُهم مجاهرة فلم يصحبهم من 
الدُنيا ما جَمَعوا ولم يَذْفع عنهم اليّدى ما كسبوا لهم تَدموا حيث لم تنفعهُم 
النّدامة وتلهفوا حيث لا يغني عنهم التلهف شيئا . 

ون الباق عَمّا قليل كالفاني والغابرٌ عمّا قليل كالماضي وما بينهما إلا 
أنفاسٌ معلومّة وأيامٌ معدودة سريعة الانقضاء قريبة الانتهاء . 

فايحذر المُغتر بملكه والمُتَمَبّع بعزه هذه الصرعة وليستعدٌ لهُذه الوجبة 
وليئْته لهذه الموعظة فَإِن الله جعلها في أوائل مواعظه . 


داعو ااه 


وكرّرها في مواضيعٌ من كتابه حيث جل وعلا وتقدس يقول «إأفلم يسيروا 
في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشدّ منهم قوة وآثاروا 
الأْض وعَمَرُوها أكثر مما عَمَرُوها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» . 

وقال تعالى فإ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثاراً في الأرض فما أغنى عنهم ماكانوا 
يكسبرن» . 

وقال جل وعلا وتقدس أو لم يسيروا في الأَرضٍ بطرطا كف العاف 
الذين كانوا من قبلهم كانوا هم شد منهم قوة وآثاراً ف الأرض فأخذهم الله 
بذنوبهم وماكان لهم من الله من واق »© . 

وعد جل وعلا كثيرا منهم في كتابه ووصفهم وسماهم في خطابه 

حيث يقول «إألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في 
البلاد وتمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد 
فأكثروا فيا الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك بالمرصاد» . 

وقال «إوعاداً وود وأصحاب الرس وقروناً بين ذلك كثيرا)» هذا حبر 
أصكق القائلين وهذا قول حق وقد جعل الله بكل ما شُوهِد في أيامه وعوينَ في 
زّمانه من رفعوا ثم وضعوا ١‏ وعَلوا ثم صرعوا ودارّت عليهم الدوائر ونابتهم النوائب ما 
في بعضيه ف م لمُعتير وبلاغ لمدكر . 

قالوا وأشرف أبو الدرداء صاحبُ رسول الله عله على أهل مص فقال 
يا أهزن حمص أتبتون: ما لا تسككون وتأملون: ها لا تدركون وتجمثون ما لانا كلو : 

إن من كان قبلكم بَنَوَا شديدا وأمّلوا بعيدا وجَمّعوا كثيرا فأصبحت اليوم 
مساكتهم قبورا وأمَلهُم غرورا وجمعهم بورا . 

وقد قال أحد فصحاء الملوك في خطبته : ألم تروا مَصّار ع من كان قبلكم 


0 0-0-3 


كيف استدرجتهم الدنيا برخارفها ونفتهم ثم تركتهم وقد كلت عنهم فهم في 
حيرة وظلمة مُذْلَهِمّة تركوا الأهلين والأولاد والعيال والأموال . 
ل ماساظمر 2 8 2 5 0 
مساكنهم القبور وقد خلث منهم الدور وتقطعت منهم الأوصال 
الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدوٌ فاتخذوه عدوا إنما يدعو 
حزبه ليكونوا من أصحاب السعير . 
شعسسسسسما : 

1 لهاس م مور 3 : م رقم 
أيسنَ لكي الجبابة الأيلى كرا الكنوز فما بقن ولا يا 
من كل من ضاق الفضاءٌ بحيشه حتّى وى فحواة لخد ضيقٌ 
رس إذا تُوْدُوا كأن لم يفهّمُوا أن | لكلامَّ لهم خلال مطلق 
فالوث آت والنفوسٌ نفائسٌ والمُسْتَهِرٌ يما لديه الأحمٌّ 
احير : 
أجدك ما الدنيا وماذا نعيمُها ‏ وهلهِيّ إلا جَمْرَة تتَوفَدُ 
لعمري لقد شامدتٌُ فيها عجائبا وصاحيئي فيهيا مَسودٌ وسَيَدٌ | 
رأيتٌ بها أهل المَواهِب مَرَّةَ وقد طاب عيش والسرور يِجَدّدُ 
فما رَاعَهِمُ إلا الرزاديا ثُوابتٌ عليهم وقامت في أذاهم تُحَشدٌ 

و لاسا لالدلا كان و كان لهي قوف السْمَاكَينٍ مَقَمَدُ 
ودانك» لمن «ناواقم يعض بره على نكد في كل يوم يِجَدُدُ 

اللهم ثبت قلُوبنا على الإيمان ووفقنا لصالح الاعمال , اللهم تفضل علينا 
بالقبول والإجابة وارزقنا صدق التوبة وحسن الإنابة » واغفر لنا ولوالدينا ولجميع 
المسلمين الأحياء والميتين برحمتك يا أرحم الرا<مين » وصل الله على محمد وعلى اله 


سد "1ش اسه 


كتب بعضهم إلى أخ له فقال له : أما بعد فإني أوصيك بتقوى 
سبحانه والعمل بما عَلمِّكَ الله تعالى والمراقبة حَيْتُ لا يَرَاكَ إلا الله عز وجل 
والاستتمدادٍ لما لَيِسَ لأحد فيه حيْلة ولا نَع بالددم عند رول . 

فالحميٌ عن رأميك قناع القافلين والتية من رَفكة الموئى وميم لإسباق 
عدا فإن الدُنْيا مَيُدانُ الشتافن: ولا تر يكن أضهر النْسَكٌ وتُشاغل بالوَ صيف 
وتَركٌ العمل با موصّوف م 

واعلم يا أخي أنه لابدٌ بي ولك من المََام ين يدي الله عر وجل يسنا 
عن الدقيق انمي والجليل الخافي وَل من أن سال وإِيّاكَ عن وسوسة 
الصّدور ولْحَظَاتٍ الغيون والاصْعَاءِ للاستِماع . 

واعْلَمْ أنه لا يُجْزِي من العٌمل القول ولا من البَذْلِ الهدّة ولا بن التُوقي 
القلاوم . 

قال نافع حرجت مَعٌ ابن عمر في بعض نواحي المدينة ومعه أصحابه 
فوَضَعُوا سفرة لَهُم فمَرٌ بهم رَاعيّ فقال عبد الله بن عمر يا رَاعي هَلْمَ فأصِبٍ 
من هَذْه السفرَةٍ . 

فقال إني صّائِم فقال عبدُ الله في مثل هَذا اليوم الشديد حَرَهُ وَأنْتٌ بين 
وعد لوه ترس د ل 


قال إنبا ل 0 قال فما عست : أن يقُولَ مَولَاكَ إِنْ 
قلت أكلهًا الِذئبٌ 

فمضى الراعي وهُو رَافِمٌ [صبعَهُ إلى السسّمَاء وهو يَقَولُ فأيْنَ الله قال فلم 
يَرْلْ ابن عُمر يقول قال الراعي فَأَينَ الله فما عَدَا أن قَدِمَ المديئّة فبَعَتْ إلى سيد 


الراعي فاشتّرى منه الراعي وَالعْتمَ فاعْمَقَ الراعي وَوَهَنَ له العَتم . 


ل #, سم 


ودعًا قوم رجلا إلى طعا في يوم فا شديد حره فقال إني صالم فقالرًا 
أفي ميل هذا ايوم قال أفاغَيَنُ نامي . 

وتزل دَوْحُ بن زتباع مَنْزلا بين مكة والمَدينة في يوم صائف وقرّبَ 
عََاءَهُ فاط اج من جَبل فقال يأ رَاعِ هَلّمَ إلى القداء قال إني صائم 

قال لَهَ رَوْحُ بن زنْبَاعْ أو تَصُومُ في هذا الححرّ الشْديْدِ قال الراعي ع 
أيابي َذَهَبٌ بَاطِلاً فأنشأ رَوْحّ يُقؤل : 

لَقَدْ ضَنَنْتٌ بِيّامِكَ يا رَاعي إذ جَادَ بهَارَوْحُ بن زِْبَاع 

ودَعَا قُومّ رَجْلاً إلى طعَام فقال إني صَائِم فقالوا أفْطِرْ وصُمْ غَدا قال 
ومن لي بأن أَعِيْشَ إلى عد . 

روي أن الحسنٌ رَآى رجلا مُتَعبَّداً فقال يا عبد الله ما يَمْتَعْكَ من 
مجَانْسّةٍ الناس قال ما شُغلّي عن الئاس قال فما مَنَعَكَ أن تأَتِي الحَسَنَ فقال ما 
ايض الحدي والزئما اليا اكات هر لتقن ش 

فال" ند فسني وأطبخ لَيْنَ ذلبٍ وَنِعْمّة فرأَيتٌ أن أشفل نفسي 
بالاستغفار لِلذّنْبِ والشكر لله تعالى على النّعْمَةِ فقال أَنْتّ عِنْدي 7 
الكسن + 

قال بعض العلماء حاثاً على شكر الله جل وعلا فقال إخواني اشكروا الله 
على ما أنعم عليكم به من الألسن بكثرة التلاوة لكتاب الله وذكرو . 

فإن فرطم في ذلك فَاسْتَحْيُوا من الله أن تخوضوا بلس في فنونٍ الآثام 
فقد ورد عن النبي يِه أنه قال « وهل يكب الناس في النار على ممناخرهم إل 
حختصائدٌ ألسيئيهم » . 

فالرجل العاقل المستقم لا يستخدم لسانه إلا في الحق والخير من ذكر الله 
والثشاء عليه وتلاوة كتابة الكريم والنصح لله ولرسوله وللمؤّمنين ولْأَئِمَةٍ 


سد رو اسه 


المسلمين. وعامتهم ويجتنب الكذب والإفتراء والغيبة والفيمة ويجتنب القبيح 
وتقبيح الحسن واتملق والنفاق والرياء قال مَيِْلهِ « المُسْلِم مَن سَلِمَ المسْلِمُون 
من لسانه ويّده كل هذه من افاتٍ اللسان » . 

ألا واشكروا الله على ما١أنعم‏ به عليكم من الأبصّار بالنظر إلى الحق 
بالاعتبار شكراً له فإن رغبتم عن ذلك فراقبوا الله أن تنظروا بالأبصار إلى الحرام 
فُعْضِبُوا الله بنعمه كفعل الكثير من الناس فاتقوا الله عباد الله . 

ألا فراِبُوه واشكروةُ عَلَى مَا أنعم به عَليكم من السمع بالاستماع إلى 
القران الكْرِيم وكلام سيد المرسّلين والمواعظ الحسية . 

إن صييْتُم ذلك ووَرَطكُم فيه فاسنتحيُوا من الله أن ُنصيئُوا بأسْمَاعكم إلى 
الهَوَى والملاهي والأغاني وَجمِيْع لمدكرات فإنّكُم عن جميع ذلك مَسْووُون . 

واشكروا الله على ما أنعم به عليكم ين الأيدي ييسسْيلها | إلى الخيرات فإن 
قَصّرْئُم عن ذلك فاسْتَحْيُوا أن تبْسّطُوْهَا إلى الظلم والْأذَى كَفِغْلٍ كثير من 
الناس فإن الظلمَ ظَلمَاتٌ يوم القِيامَة قال الله جل وعلا وتقدس «( ولا تحسبن 
الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين 
مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليبم طرفهم وأفشدتهم هواء 4 ألا فاتقوا الله عباد الله 
واشكروه على ما أنعم به عليكم من الأَرْجُلٍ بالسعى بها إلى الطاعات فإن 
قصّرتم في ذلك فَراقِبُوا الله ولا تَسْعَوا بها إلى الآثام . 

فالرجل المستقم لا يستخدم "معد و بصر © و «ميع حواسه ومشاعره إلا 
جنا أجل ال الاوقد جع اله كبر انين ضفات الؤسين منين المستقيمين وعَدَّهُم 
فلن سر كرد و شاف لعن بو فرك مركن :ول افد أفليد 
لمؤسدون ) إلى قوله طإ هم فيها خالدون 4 قال الله جل وعلا وتفدس («( يوم 
َفْهَدُ عليم ألْسيتئهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون » فكيف بك 
والأكبال في الأقدام والأغلال في الأعناق » قال الله جل وعلا <( إذ الأغلال في 


8 ؤس 


أعناقهم والسلاسل يسحبون في الجهم م في النار يسجروت 4 : 


ألا فاتقوا الله عباد الله واشكروه على ما أنعم به.عليكم من الأقوات فلا 
تتقَوٌوًا بها على مَعَاصِي الله ألا يا عباد الله فاتقوا الله على على ما أنعم به عليكم من 
اللباس وذلك بأن تُبلُوه في رضى الله فإن قضرتم عن ذلك فاستحيوا أن لوا 
ِيَاسَكم في ما يكره الله . 
ألا فاتقوا الله عباد لله واشكروه على ما وهبكم من الأموال وذلك أن 
بلوها في سبيل الله فإن بخلتم عن ذلك فَاستَحْيُوا من الله أن تُنْفِمَوا ما وَهِبَكمْ 
من المال. في معاصيه . 
واشكروا الله على نعمته العظمى وهو ما أنعم به عارك .من الابما به 
وبكتبه وملائكته ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره . 
وأشكروه على ما أنعم به عليكم من العقل بالتفكير والتّدبْرٍ واعْمَقَادٍ 
سن النية والاعتبار وشِْدّةِ الخوف والحُرْنِ وسلامة الصّدْرٍ لِلْعَامُةِ . 
وأشكروا الله على ما أنعم به عليكم من العقل بأن تُعَطَمُوا الله عر وجل 
وجل وتَسَتَحْيُوا منه وتهابوه وتّقُوه ويُطِيْعُوه على حَسَّبٍ ما عَفَلَتُم من 
عَظْمَتهِ و كِبْرِيَائِهِ وعَظِم قَذْرِهٍ مسُبحَائَه وتعالى . 
فإن قصّرئم في ذلك فراقِبوا الله تعالى ولا تكولوا #الذيى لا يمظهونة 
ولا يُجِلُوْنهُ ولا يَهَابُوَهُ ولا خرن عا يَتقُوه ولا يُطِيْعُوَهُ ولا يُقَذُرُوئه 
حَقٌّ قذره بل يَستَهينُونَ بكر من أمرو . 
فاتقوا الله عباد الله أن تَعودُوا بعد الل ل وبعد المعرفة والفهم 
طُلالا ويَعُودُ ُ العقل والهلم عليكم وَبَالا . 
وهَبَ الله لنا ولكم القيامَ بطاعته وَوَفْفَنَا ويام شكرٌ نِعَمِهٍ وحَسْنَ 
عِبَادَِهِ إنه جواد كريم رؤوف رجحم وصل الله على تحمد واله وصحبه أجمعين . 


مدا ١‏ أ سد 


( موعغلة) 


إن العجب حل لعجب من إنسان عاقل مر أله سيك طريقً شايكا وَغرا 
مَلِيكا بالمَخَاوف والمعجات والمهالكِ وأن عليه أن يتَصوَرٌ هَذْوِ اغاوف 
والمخاطر وانوالت ويعَصَوْرٌ آثارَهَا على مُسْتَيْله لدي والذي أُخْبَرهُ أُصْدَق 
القائلين وَأَوْفَى الوَاعِدِين الذي أحاط بكل شىء علما 
رانك ترأه م غافلاً لا اهِْمَمَ لهُ بذلك مُنصّرفاً عن لاد عن د 
المهالكِ والمرّلّاتٍ الفَظيْعةٍ وَمُشْتَغِلاً بالدَّنَايَا والأمور الثَّافِهَة من شؤون الدنيا 
الملكولة الملعون ما فيا إلا ذكر الله وما والاه . 
وما أَصِيّبٌ. الإنسيان نُ بمرض أَشَدٌ من الغفلة الذي ربما تَحَولَ | إلى جمود 
وقسوة ثم إلى لجاج ركاف إن كثر ور نسأل الله تعالى العافية . 
ون اير ادل على " مُق الإنسانٍ وعبات وَجَِْهِ أنه يكن وَيَشْمَى من 
ل الهانين غَالباً وإن تَاوَرَهَا فهو كالمعدوم . 
مَعَ هذا فيَهلُ إهْمَالاً كليا أو جُرْئِياً العَمَل من أجل مُسْتَقبَل لا نهاية 
ل لاد مر ل رياه من نحسَارَةٍ لا عوضّ لها ولا جَبْر منها 


ولا أمَل في تلافهها . 
ماه #6 ره 288 م م م اي 
فيا أيّها الغافل الْتَبهُ واسْتَعدٌ أماقلك وتصتوزة ترا متجيحا يَأ 
1 21 3 50 0 5 
في جدَكَ واتهادك فيما يُقَربْكَ إلى الله لا يفاجمك الْأَمْر و وا نْتَ غَائِزَ فل فَيَفُوئكَ رَمَُ 


الأمكان وتنْدمُ وَتَحَسَرَ قال تعالى وتقدس 9 أق أمر الله فلا تستعجلوه # . 
وقال الله جل وعلا 9 إقترب للناس حسابهم وهم في غفلة 
معرضون 4 وقال تعالى ( وألذرهم يوم الحسرة إذ قضى الأمر وهم في 
غفلة وهم لا يؤمبون » وقال تعال «( هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت »© 
وقال تعالى «( أن تقول نفس يا حَسرئا على ما فرطت في نْب الله وإن كد 
لمن الساخرين #* الآيات . 
ا ود 


إن الذين غمرٌ الإيمان قلوبّهم واستَحودَتٌْ مَعْرِفُهِم على مشاعرهم 
هم الذين تتجاق جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رَرَّقهم 
الله يُنفقون . 

لين قال الله تعالى مخبراً عنهم ‏ الذين آتيناهم الكتاب من قبلرهم به 
يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين 
أوائك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة وثما رزقناهم 
ينفقون # الذرين هم من خشية ربهم مشفقون إل قوله 8 أولئك يسارعون في 
الخيرات وهم فا سابقون »# . 

الذين إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعيتهم تُفيضٌ من الدمع ما 
عرفوا من الحق الآية ف الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا ثلِيَثْ علييم 
أياثه زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون 4 الآيتين . 

«9 الذين يييتون لرهم سجّدا وقياما # الآيات . هَوُلاء هم الذين رَعَوا 
للديْنِ حَرْمَتَه واحْتَرَمُوا ادَمَيْتَهُم وكرامتهم وَوَفْمَهُم الله جل وعلا فوا لأنفيهم 
صروح امد الخالِد والهز البَاقٍ والسَعَادَةٍ الأبديّة . 

ولا يعد أ ن يكون من هؤلاء المذكورين الموصوفين بالصفات الحميدة 
لقائل لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لَجالَدونا عليه بالسيُوف ومنهم 
الباكي حين حضرته الوفاة القائل إلي م أبك جزعا من الموت حرصا عل 
الدنما ولكن أبكي غل علو قضاء وطري من طاعة ري ونيام اللبل أيام الشفاء. 

ومنهم الباكي عند ما تفونّه 0 الإأحرام مع م الجماعة ود الذي 
يَمْرَضُ إذا فاته الصلاة مَعَ الجتماعة . 

ومنهم القائل ل أل الفريضة مُثفردا إل رن وكأنى لم أصيلهما مع أنه 
قارب التُسعِين سلة ٠‏ 


00 - 


ومنهم من ل تفن صّلاة الجماعة أربعين سنة إلا مرةً واجِدّةً حينَ مَانَتُ 
والدثه اشتعْل بتجهيزها  .‏ 

والقائل حِيْنَ ما قال له جل أرالك تُكثر من حَمد الله وشْكْرِهٍ مَعَ أنه 
ابتلاكَ بِبَلاءِ ما ابتلى أحداً بمثله الجخذام في أطرافك وتمرّقت الثيابٌ عَلى جَسَدكَ 
ولا رَوْجَةَ لَك ولا وَلد ولا دَارَ ولا أَهُْلَ فما شأك فقال المُبْتل : 

شعسسسسمرا : 
عملت لبون إذ قذدني 9 للى الإسسلام والددين الحييفي 
فَيذكرهُ لساني. كُل وَقت ويغرله فوادي باللْطيف 


وكان بعضي الوقن المُحَامين لأنفنيهم يكَتُبُ الصّلواتٍ الخمس في 
قرطاس ويَدَعٌ بيْنَ كل صلائين ييّاضاً . 

وكلما التكت: خطيلة + من كَلِمَةِ غِيْبَة أو استهرَاءِ أو كذّبَ كِدَبَةَ أو 
تكلم فِيْمَا لا يَعِْيْد أ أو نر إلى ما لا يَحل نظرُهُ إليه أو اسمّع إلى ما لا يَجِل 
الماع إل أو أكل انهم لو حية إلى سالا يل أو قي ذه لاا ور 
مَدّهَا إليه . 


ذكره في هذا البياض بعت ذَنُوبَهُ ويْحْصِيْهاا حَسَبٌ قُْرَته لتُضيق 
أمحاسبّة مجَاري الشيطان انس الأمارة بالسوء . 

ومقامُ مُحَاسَبَةِ نفس يُقَلْل الكلام فيما لا يَعْنِ ني ويَحمِل الإنسانَ على 
تَقليل الذنُوب وعلى الإكثار من الطاعاتٍ ُِقَابَةِ ما صَكَدَ منْه ولكنّ هذا 
الطراز يَعِرْ وجوده في رَمَانِنا هذا .0 

قل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال : حَامِبُوا أنفسكم قَبْل 

9 

أن سوا نوها قب أن ثُورئوا ووا رض الأكبر على الله (ز يتيز 
تُعرضون لا تَحْفى منكم تحافية © . 


ا ا 


فا محاسبة تكون بصب الحواس ورعايةٍ الأوفات وَإيكارٍ المُهِمَّاتِ وحفظ 
الأنفاس والحرص على أداء العبادات كاملة وبالأخص الصلاة فيكملها بشروطها 
المذكورة وأركانبا وواجباتها وسننها بحُشُوع ومحضوع وطُمأْنيَةِ وسكون . 

والعبد يَحْمَاحُ إلى السْئنٍ الْرّوَاتبٍ لتكميل الفرائض ويَحْمَاجٌ إلى النوافل 
لتكميل السّنن ويحتاج إلى الآداب .لتكميل النوافل ومن الآداب ترْكُ ما يشغل 
عن الآخخرة . ش 

قأل بِعضهم إن الزجل لَيُثِيْبٌ عَلرِضَاهُ في الإسلام وما أك ل لله صلاة 
قبل وَكَيْفَ ذَكَ » قال لا يُتِم محشوعها وتَواضْمَها وإقباله على الله فهها . 

رُوي عن بعض أهل العلم في قول الله جل جلاله «إوقوموا لله قانتين» 
قال القنوت الخشوع في الركوع والسجود وغض البْصر وخفض الجناح يمن 
به لل عر وجل . ل 

وكان العلماء إذا قامَ أَحَدُهُمْ للصّلاة هَابَ أن يَلتَفِْتَ أو يَعْبّثْ أو يحدث 
اي و شتوك للدم لراش يدي ا 

وبلغنا عن بعض أهل العلم أنه قال : ركعتان خفيفتان مُممَصِدَتَانَ في 
كرس رسي اووس وا والقلت ساد ١ق‏ أَزدية 
الدْنْيًا . 

فالواجب على الإنسان إذا كان في الصلاة أن مدعنا 
مُفْرَغاً قَلبَهُ وفكرة مِنْ كل ما يُشْيعُه ليرّدِيها هله مكيلة : 

فإ لَيْسَ له منها إلا ما عَفَل منها من مَعَانِي الفاتتحة وما يقرأ + من القران 
ومَعَانِي الركوع والسُجود والقِيّام بَيْنَ يدي الله ومَعَانِي العبودية والمناجاة 
ومعاني التحيات والتكبيرات . ٌْ 

فكم بين رمي أحدهما قد أشعر َه عَطمَة ماله الذي هُو واقف بَبنَ 


اررق تح جورت اراس وو لحل لوب 
ع 16 مد 


وآخرٌ قد الُصَرف قَلْبّهِ إلى الدنيا يُفكر فيها مُلْعَفِتاً يمينا وشْيمَالاً ولا يَفهَمُ 
ما يخضاطب به لأن قَلبَهُ لَيِسَ حاضيراً معه فََيْنَ صّلائيهمًا كما قال بعض 
أهل العلم . 

إن الرَجُلّين ليكُوئانَ في | الصلاة الواحدة وإن ما بينبما في الفضل 5 بين 
السّماء وا لأرض رلك أن اختقنا نل عل اله سر وجل ييل وَالآحَرٌ سَاهِ 
عَائِل يفكر في البيوع والمخصومات والأماني والخسا رات قد ذهب قلبه كل 
مذهب في أوادية الدينا . ' ,"ا 6 

وروي أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يصلي في تخل له فَشيلٍ 
ال ا 0 أُصَابَئي في مالي فتنة 

فجعل النخيل في الأرض صدقة في سبيل الله فبلغ من النُخِيل تحلسيْنَ ألفا . 

فلو أَنْ الواحد ما إذا فائثهُ الصلاةٌ مَعُ الجماعة تصدق فى عشرة فقط الما 
فَائَتَنا الصلاة مع الجماعة إلا نادرًا ورأيتَ ما يسرك من المحافظة على الصلاة 
وكثرة الجماعة وهذا علاج من أحسن العلاجات . 

وشغي اللا جا بعرو كاي رحا و عر عر اواك عنم 
5 الإنسان أو يفعله عمداً أو سهو | ليدب ويَسيْقِم ويُفقدى 

ا 


قل اسان مل ا ل ل له فلن ال ا 2 ما 
لسع قادر ١‏ لضان وأقار ترجه وصر ايه عد اللس ليو عاذ عند خلقة 
8 م ا 1 000 م8 قراس 7 
بقَذْرٍ ما يكون له من إستقامة وطهارة قلب وسلامَةِ صذْرٍ وحبٌ للخير لجميع 
١‏ قله 1 2:5 م امم م : 1 وبع و 
المسلمين وَبْعد عن الشر والاذى وتَصْحِيَةَ بالنفس والمال في سبيل الله وما يقرب 


ل ١ ١‏ له 


إلى الله وقد المتدح الله إبراهيم م الخليل عليه وعلى.نبينا أفضل الصلاة والسلام على ١‏ 
ما وَهَبَهُ لَهُ من ملامَةٍ قَلب وعِرَةٍ نفس وصذق عَزِيَةَ وقوٌةٍ إِيْمَانَ . 

قال تعالى لما ذكرٌ بُوحاً عليه السلام وأثنى عليه أَعْمَبَهُ بذكر الخليل فقال 
« وإِنَْ مِنْ شْيْعتِهِ لابراهم م اذ جنر كلب مم 6 
ومن دُعاء إبراهيم عليه السلام <( ولا ُحزفي يَوم يعئُون يَومَ لا ينع مال ولا 
نون إلا من أثى الله بقلب ملم 4 . 

وسَلامَةُ القلب علوصه ين الشرك وقيل هو القلب المسحيح وهو تلب 
المؤمن لأن قَلْب الكافر والمنافق مريض وقِيل هو القلب السالم من | 
المطمئن إلى السنة إنتهى. . 

قلت والذي أرَى أن السلامة الكايلة لِلْقَلْبِ هي خلوصه من الشركِ 
والشك والتفاق والرياء وححلُوهُ من الكبر والحقد والحَسّد والغجب والمكر 
السبىء والغل والخُيلاء . 

وَلَغاء فحمن» الأهزنا ض التي تُكْدِرٌ الصف وَتعَقَتُ الشمل وتخل بالأمن 
وتقطع الروابط والصلا ب بين المسلمين تت الْصَعَائُن والأحقادَ وتولك 
الفناوه العم بيه لز ميم 

وكان مَيَهِ يقول في دعائه « اللهم إني أسألك قلباً سليماً » فالقلب 
السليم هو السالم من الافات والمككروهات كلها وهو القلب الذي ليس فيه 


سوق قي الله وعلفيعه وحدية ما يناعد عنه. , 


د 


وقد اكتفى إبراهم عليه الصلاة والسلام بذكر نلاية القن لأن القلب 
إذا صلح صلح الجسد كله ك في الحديث وإذا قَسَدَ فسد الجَسَد كله . 

ولأن القلوب إذا ممت لمت الجوارحٌ اليل والليفان "من : الى 
الك ووو قلقت اموا الناس بوأروا خيم واعر يم ونلت اخرور:والعرام 


عم 1 به 


والأثام. وقيل إن قوق لهذا لافنا" فدفم إليه سَيدُهُ شاة وقال إِذْبَحْهًَا 

وائيني بأطيب مُطْئينِ منها فأناة بالَلب واللسانٍ ثم بعد أيه أناة بشَاة أخرّى . 
0 بالق واللسان فسأله 

َيّدهُ عن ذلكَ فقال هُمَا يب 7 إِذا كاياو أخحيث شو إذا كا 
وذكر العلماء أن صلاح القلب 0 

. في قراءة القرآن بالتدبر والتفكر فيه وفيما صح عن النبي‎ )١( 

. في تقليل الأكل‎ )١( 

(6) قيام الليل وإحياؤه بالعبادة . 

245 التضرع عند السحر . 

(6) مجالسة الصالحين . 

(0) العزلة عن أهل الجهل والسفه ومن فرطت أعمارهم . 

(8) ترك الخوض مع الناس فيما لا يعني . 

'(9) أكل الحلال وهو رأسها فإنه ينور القلب ويصلحه فتزكوا بذلك الجوارح 
ودرأ المََامِدُ وتكثر المصالحٌ فأكل الحرام والمشتبه يُصَّدّي القلبٌ 
وَيُظَلِمَهُ ويُقسيهِ وهو من موانع قبول الدعاء . 
وقد قيل يخاف على آكل الحرام والشبّْهة أن لا يُقبلُ له عَمَل ولا يُرفع لَهُ 

دُعاء لقوله تعالى فإ إنما يتقبل الله من المتقين # واكل الحرام والمسترسل مع 

المشتبيات ليس بِمُتّقَ على الاطلاق . 
روى عن بعض أهل العلم أن الشيطان يقول خصلة من ابن ادم أر يدها 

ثم أخلي يبن وبين نَ ما يُريْد يبن العبادة عل كَسبهُ من غَيْر حل إن توج توج 

من عَرَام وإن أفطرٌ أفطر على حَرَامِ » وإن حَحَجّ حَجّ مِن حَرَامِ أأه . 
فالحذر الحذر من الحرام في طلب القوت » فقد ورد عن ألي هريرة رضي 


لس لد 


الله عنه قال : قال رسول الله عَيهِ « إن الله طيب لا يَمْبَلُ إلا طيبا إن الله أمر 
المؤمنين بما أمر به المرسنين فقال فإ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا 
صاحا » وقال # يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيات ما رزقناام © . 

ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه 3 السماء ويقول : 
يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأتي 
يسْتََجَابٌ لذلك:. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تليت هذه الآيّ عند رسول 
لله عه <إ يا أنها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيْبَا 4 . 

فقام سعد ابن أي وقاص رضي الله عنه فقال يارسول الله أدع الله أن 
لبك ممتي لذج يل اللي يللم اراس ارد المقتلكة كن 
جَوْفو ما يتفي عا اريس زمار ان لايد سنا ين تفي دان.» 
أؤلى به » رواه الطبراني في الصغير ٠‏ 

' وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من اشترى ثوباً بعشرة دراهم 
وفيه درهم من حرام لم يقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه قال ثم أدخل 
أصبعيه في أذنيه ثم قال صّمُنًا إن لم يكن النبي عَرُهِ سمعته يقوله رواه أحمد . 

وروئى أبو داود في المراسيل عن القاسم بن مُحَيْمِرَة قال قال رسول الله 
َيه « من اكتَسّب مَالاً من إثم فوصّل به رَحمَهُ أو تُصدّف به أو أتفََهُ في 
سَبيْلٍ الله مع اع 

صلابله 2 1 

وروي عن أي الام عه . قال « من اشترىّ سَرقة وهو يَعلم 

اللهم اكفا 0 00 وبِفضليِك عمّنْ ميوّاك والله. أعلم 
وصل الله على محمد واله وصحبه وسلم . 


6 0 


(فصل) 

قال الله جل وعلا وتقدس فإ وانقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم تو 
كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون # . 

وقال عر من قائل 5[ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم 
أولئك هم الفاسقون # . 

وال جل عاد ط يا أيا لد آميزا أتففوناما روشاع من قل أن بأ 
يوم لا يبع فيه ولا خلة ولا شفاعة 4 وقال تبارك وتعال فإ يوم تأني كل نفس 
تجادل عن نفسها وتوف كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون © . 

وقال جل وعلا ف( واتقوا يوماً لا تجزى فس عن نفس شيئاً ولا يقبل 
منبا شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون » . 

وعن أني هريرة رضي الله عنه عن النبي ع فيما يرويه عن ربه جل 
وعلا أنه قال : «< وعزّتي وجلا لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين إِذَا تحافني 
ا ‏ لوة 

قل إذا فصر جلك العيد ين عشي ال َحَانّت عنه تحطايَاةٌ كما 
يتحات عن الشجرة البالية وَرَقها . 70000 

وقال الحَسَّنُ رضي الله عنه إن الرجل ا 0 0 
مُتسنَوفاً حتى يتل البجئة وقال ابن جبير الحَئئية هي أن تخشى الله حتى حول 
تحَطييه ينك وبين مَعَاصِيه . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَيُه قال « لو يعلم المؤمن 
لاو ل ار ا 
ما قتط من رحمته » رواه مسلم . 

وعنه قال قرأ سول الله ييه ل يومئذ تحدث أخبارهما 4 ثم 
قال <, أتدرون ما أخبارها » 'قالوا الله ورسوله أعلم قال « فإن أخبارها أن 
تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها تقول : َمِل كذا وكذا في يوم 
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كذا وكذا فهذْهٍ أَخبَارُهَا » رواه الترمذي وقال حديث حسن . 

عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله ييه « يون بأنعم أهل الد 
ا ري 
حيرا قط هَل مر بك تعيمٌ قط قَبقَولٌ لا والله يارب . 

وئي بأشد الناس بؤسا في الأنيا ين أخل ١‏ لجن فيِصْبَعُ صا صبْكَة في الجنة 
فقال 1 أن آدم هل وَأ ؤساً قط عل تر بلك ميدؤ قط فيو وله يارب 
قي ار لووول رات شه ف 16 

وعنه رضي الله عنه قال خطب رسول الله َل حَطْبَةَ ما سَمِعْتٌ مثلّها 
لاحر در سر ١‏ ألم طحت اف وت كراسي 
أصحابٌ رسول الله ييه وجُوههم لهم تين » رواه البخاري 00 

ا إنكم لتَعْمَلُون أعمالا هي أدق في أعينكم من 
اس الما دي ظ 

.وعن ألي يعلى شدّاد بن أوس رضي الله عنه عن النبي عي قال « ألكِيِس 
مَن دَانَ نفسه وحمل لما بَعَدَ الموت والعَاجز من أتبع تفسّه هواها وتمنى على الله 
الأماني » رواه الترمذي . 

وعن أني هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عَييه « قارِيُو وسَدّدُوا 
واعْلمُوا أَنْهُ لنْ يَنْجُوا أَحَدٌ منكم بعمله » قالوا ولا أنت يارسول الله قال 
« ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة وفضل » روأه مسلم . 

فيا عبادَ الله مَن خاف الله جَلَ وعَلا في دُنياهُ أَمنَهُ الله في أرَاه ولو آمَنّ 
الإنسان حَقاً بالله الواحد الأحد الفرد الصمد وجزم يَقَيناًبئما بعد الحياة من الجنة 
والنار وما أعد الله لأهلهما إجمالاً وتفصيلا . 

ولو خاف وعيد الله كا يخاف وعيد أحد الأشرار لما اجْتّراً يوماً أن 
يتخطى شريعة الله أو يُنمَهِكَ مُحارمٌ الله التي حذره من تخطيها بقوله عز وجل 


2 نا تت 


١ 5 


« ومن يعصى الله ورسوله ويَتَعاّى حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب 
مهين » 

وقوله تعالى «( تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله 
فأولئنك هم الظالمون » . 

فاتق الله أيها المسلم وعظ نفسك في كل وقت بما بعده من الشدائد 
والكروب والعقبات وحاميبٌ نفسّك على كل ما تَمَيرِفْه وتفعلّه من السيئات 
وإتخذ من تقوى الله سترا يقيك من غضب الله وعذابه . 

فما أسعد من جعل التقوى رأس ماله وما أرشد من رَاقَبّ الله في < 
أحواله فيا وَيْحَ مَن نمبي الآخرة وأحود 'نقت في طلت الدنيا وككان. با شل 
اشتفاله . 

أما وعَظه مَن رَحَلٍ من أعمامه وأخواله فالعَجَبٌ مِمنْ أُفصّححت له العيرٌ 
ولَيِسَ عنده سَمْعٌ ولا بَصَرْ أَيْبِكِيْ فاقدٌ الإليف ويّنْسى نفسّة ٠‏ أينَ مَضَى 
رماوا أن ذَهَبَ مَعَارِفنا وأْصْدقَاؤْنا » هذه دُوْرّهُم فا ميواهّم » وهذا مُحيّهم 
قل نسيهُم وَجَفَاهُم . 

فتفكرو | إتحواني في الراجلين واعتبروا بالسَالفين وتاملوا في البصائر حَالٌ 
الدَّفِن وتوا فأنم في أثر الماضيين . 

باطقا إذكر قيودهُم ويا مُتحركا قد عَرَفْتَ هُمُودَهُم فَحْلْصْ فسَك 

من أمثْر الذْنُوب وَتَأَهْبْ لِخَلاصِك فإنَّكَ مَطْلُوب وتذكرٌ يقلبكَ يوم تَقلتُ 

القلُوب : 

واحدّرُ حسْراتٌ الموت عند انقضاء المُدة واخذر تُسُوِيف الذين ذَمِبُوا 
وما تأهْبُوا . ' 

فكأني بك أيها الغافل في لَهُوه ولَعِبهِ الرافل في أثواب عَيّهِ وطَرَبهِ السّاعي . 
في مَعْصِيَةِ رَبهِ وغضّبه فلم يَشْعْر إلا وقد تَزّْلْ به من الموتٍ أَسْبَابُ عَطَبه . 
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هَدَبت الأمراضٌ ف جسّده وأبُدلٌ من لَذِيْد العيش. ب 
المنُونُ سس ماله وأهله وولده ١‏ 


2 هال 


مر السّقم وتكد 


رود م ماله كفنا واممّاط عن القصور تقل الأئزات وطنًا يتمنى 


الرجعَة | إلى الدنيا لِيَجَْهدَ في الأعمال | الصالحاتٍ فَيُقال له هَيْهَاتَ هيبات 


ينَكَ وبِينَ الأعمال النافعَات . 


جيل 


أم يأك حر هذا المَميئْر أَلمْ تسمع قول أصدق القائلين «( أو لم 
لع عَمْركُم ما يََلَكْرِ فيه من تدكر وجاءم الدير 4 فار أن تكون مِمِنْ 
يتَمَنُونَ الرجعة فلا يَمَدِرُوْنَ ولا يُجَابون . 


صَرَفْتُ إلى رِبٌ الأنام مَطالبي, 


إلى المَلِكِ الأعْلّى الذّي ليس فوقة 
إلى الصّمَدٍ الب الذي قاض وده 
مُقِئ إذا رَلْتْ بي التّعل غائرا 
قماا رَال توليني الجَويّل تلطفاً 
ويَررُفِي طفلاً وكفْلاً 

إذا أغْلَّق الأملاكُ درن - 


.3 
وقبلها 


فرعت إلى باب المهيمن طانقاً 


روق قي 


ميك هر جى نميية قِ المتتاعسسب 
وعم الوَرَى طراً بِجَزْلِ الَوَاهِبٍِ 


ولو كان يق قوق مام الكوّاكب 


تهَاراً وليْنلاً في :الدُجَى وَالعَيناهِب 


ملكا وان ير نر يوق" اق وفانا القع اسن 
فحَسْبِي رَبِيّ في الهَرَاهِرٍ مَلجَا وجرزاً إذا ييْمَتْ ميهامٌ التُوائِبٍ 
اللهم هب لنا ما وهبته لعبادك الأخيار وأنظمنا في سلك المفريين 
والأبرار وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لنا 
ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحجم الراحمين وصل الله على محمد وآله 
وصحبه أجمعين . 5 ل 
قال الله عَرَّ يمن فَائِل «( وأنفقوا ممًا رَرْفْنَاكُم من قَبْل أن يأتي أحدَم 
الموثُ فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصاحين 
ولن يؤخر الله نفساً إذا جَاء أجلها 4 وقال تعالى ‏ حتى إذا جاء أحدهم 
الموت قال رب ارجعون لعلى أعمل صالحا فيما تركت كلا 4 الاية . 
فالعاقل من يأخذ أُمْبَنَه للْمُسْتقبل ويتهياً للأمر قَبلَ وقُوعه قال الله جل 
وعلا 8 يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله و لعظر نفس" ما قدمت لد 4 . 
فلابُدٌ للانسانٍ من نظر إلى الماضي بعين الإعتبار والاستفادة والمحاسبة » 


0 


ولابْدٌ له من نظر إلى المستقبل لِإعْدَادٍ العَّةِ وتهيئة الزاد ولابد يمن توجيه 
انكل اشام إن الماعة اف اعون وبا ليها بل أن ينك وطاية أن نا 
فرط وضاع . ظ 

دقات قَلْبِ المرء قَائِلةَ لَهُ إن الحَيّالة دََائقٌ وثواني 


فساعات العمر ثلاث ساعة مَضَتٌ » وساعة مُستتقبلة » لا يدري يعيش 
إليها أَمْ لا ولا يدري ما يقضي الله فيها » وساعة راهنة ينبغي أن يجاهد نفسه في 
تعيئتها في الطاعة في الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 


والله أكبر . 
فإن لم تأته الساعة الثانية لم يتحسر على فوات هذه الساعة وإن أتته 


الساعة استوق حقه منها و ليحذر طول الأمل بل يجعل نفسّه ابن وقته كأنه في 
ويحرص جَُهْدَمُ على أن يكون على حالة لا يكره أن يدركه الموت وهو 


ناا ولطكل انانوواة اودر تعن عية 2ن اقول اللبى 0012 لا بكرن 
المؤمن ضاعنا إلا في ثلاث : ترود لمعَادٍ أو مَرْمّة عاش أو لَذّةَ في غير حرام » 

وَليَحَذَرْ الأفات القاتلة لوقت ومن أعظم الآفات الغفلة وهي مرض 
بصي حفن الانساق ”عوك يتقذ الك الزاعي بالأخداث: والختلافة اللي 
والهار ويَمُِْ الإثعاة لظ إلى معاي الأشياء وعواقب الأمور . 

ظ لع لبور من الغفلة أشد التحذير وبين عَاقبة الذين 
غفلوا عن الله واياته فقال لرسوله عأ لله (١‏ واذكر ربك في نفسك تضرعاً 
وخيفةٌ ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين 4 . 

وقال تبارك د وتعالى ل ولا تطع : مَن أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه 
وكان أمره فرطا » . 
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وقوله تبارك وتعال (٠‏ ولقد ذَرأنا لجهدم كَيِْراً من الجن والإنس لهم 
قلوب لا يَفقَهُونَ بها ولهُم أَغْيْن لا يُنصِرّوْنَ بها وهم آذان لا يَسْمَعُونَ بها 
أوائك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون » . 
وقال جل وعلا وتقدس « يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن 
الآخرة هم غافلون © وقال <إ فانتقمنا منبم فأغرقناهم في الم بأنهم كذبوا 
باياتنا وكانوا عنها غافلين 4 . 
وقال تعالى 9 إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا 
واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون »© الاات فَعَلَى اللبيب العاقل أن 
يَحْذَرَ كل الحَذَّرٍ عن مُفَارَيةِ العافلين إلا يُصِييّه هذا المرضٌ الْمَئّاك . 
والآفة الثانية وهي أيضاً مِن أعظم الآفات وروا افع سر ل ا 
الوقتِ وهي آفة النَّسُويف والتأخير حتى (ُبَّمَا صَارّتْ كَلِمَةَ سَؤْف شِعاراً له 
وطابعاً لِسَلُوكِه . 
وقبل لبَعْضٍِ الغقلاء أُوْصَنًا فقال أَحْدَرُوًا 0 
أن تَعْمْرَهُ بَطاعَةٍ الله وذلك بالنافع من العلم والصالح من 
وقال الحسن البصري إيّاك والتسويف فإنك يِيَوْمِكَ 2 0 
ل ل ل ن م يكْنْ لَكَ م تندم على 
مافرّطْتٌ في اليوم . 


لم89 اسه 


وكتبَ بعضهم إلى أخ له إِياكَ وتأمير النسسْويف على نفسلك وإمْكانِهِ يمن 
مه 7 اسل 5 52 عه 0 28 رو 7 3-3 
قَلبكَ » فإنه مَحَل الكلال ومَوْئْل التلف وبه تنقطع الآمال وفيه تُنقطع الأجال 
وبادرٌ يا أخي فإنه مُبَادَرٌ بك وأسْرغ. فإنه مُسْرَعَ بك وجدٌ فإِنْ الأمرّ جد 


وتيقظ من رَقَدَتكَ والْتبُ من غفلتك . 


مت 


ونذ كر ما أُسْلفتٌ وفصرَت قرطت وجيت وَعَمِلتٌ فإنه 

تخي فكأنك بالأمر د باك فاط ها لمث أو ينك عل ما فلك . 

ثم أعلم أن في التسويف وتأخير الواجب آفاتٌ منها أنك لا تضمن أن 

َعِيشّ إلى الغد ولا سيّمَا في هذا العصر الذي كثرت فيه الحوادث برغم تقدم 
الطب وتوفر النعم وتقدم العلم . 

ولكن لا بمنع ذلك اموت بسبْبٍ الوادت التي لا تُخخصى كل يوم من 

أسباب أدَوَّاتَ الحَضارَة : السيّارَاتِ والطائرات والآلات و الأجهرّة ة الميكازيكية 


عي حر قمر 


والكَورَبائية والقَزِ والنَفْطِ وغَيرها بل العلم هو الذي نشَآتُ عنه هَذْه الأسباب 
بإذن الله حَيْثُ كان الإنسان قبل حَُصُول هذه في أمان منها . 

انيأ : إنك إن يقت إلى اليد لا تأمنْ من المُعوَقات يمن ممرض طارىء 
ش 1 شُمْل عَارِض أو بلاء نازل به فلهذا يَنْبَغمي للعاقل اخارم أن يُبَادر إلى اغتنام 
الفرصي وغل اخيرات وَأَدَاء الواجبات وكان القَخْرٌ أن تو عر وئؤ جل حي 
تَفُوئَكَ الفرصة وتشكُو من القْصة وف ل 1 | 
ولااله كز إذا قاتقاعة هر يعت فَهُمْ يُقولون للشأخير افسسستاتٌ 


السحح شي 
عَليك بأمْرٍ اليوم لا تنْتَظر غدا فمَنْ لعَدِ من حاوث بكنضيل 
الس تسيل 


28 امو امهو 0 3 اماس 2 يذ +802 
ولا ااخعر شَغْل اليوم عن كسل إل عبد إت يوم العاجزين عك 


هاس 


وقال الني عه رَجُلٍ « اغيم تحمساً قبل حمس حَيَائكَ قل مَوْتكَ » 
وصحئكَ قبل سَممكَ » وفراعك قبل شُْلَكَ » وشبَابَكَ قبل هَرمِكَ وغِنَاكَ قبل 
فقَرِك . 

وقال أَحَدُ القلماء ِبَعْضِ التتبَاب إغمل قبْلَ أن لا تسستطيع أن تعمل فأنا 
يفي أن أَعْمَل اليوم فلا أَمْتليع وكائتث خفصة بِنْتُ مييرين تقول : يا معشر 
الشباب اعْمَلُوا فإنما العمل في الشباب . 

الأ : أن لكل يوم عَمَلَهِ ولكل وَقْت واجَبّاته فليسَ وَقْتٌ فَارِغٌ من 
العمل ولمًا قبل ِعُمَر بن عبدالعزيز رحمه الله وقد بَدَا عَليه الإرهاق والتعب يمن 

كارة العمل ار هَذَا إلى العْدِ فقال أعياني عَمَل يوم وَاحِدِ فكَيْف إذا الجتمع 
عَليّ عَمَلُ يَومَين . 

وقال آخر : مُقُوقُ في الأوقات مُمْكنٌ قَضَاوها وفوف" الأوقاتٍ لا 
يُمْكنُ قَضَاوْهَا ِذ مَا من وَقْتِ إلا وله عليك فيه حٌ جديد وأمرٌ أكِيْد قكيف 
تقضي حَقٌ غيره وأنتٌ لم تَقَضٍ عَقٌّ الله . 

انعا : تأخير الطاعات والنّسُويف في فعل الخيرات يَجْمَل النفس تَعْتَاةُ 
هاو اناده :ذا سكي ال د ا ل 

حتى إن الإنسان يقنمٌ بوجوب المُبَادَرَةِ إلى الطاعات وعمل الصالحات 
لكنه لا تساعده الإرادة بل يجد كسلاً وتثاقلاً عن العمل وإعراضاً عنه ومِثْل 
هذا يُوجََدُ في التسويف في التوبة من المعاصي . 

فإن النفس إذا اعتادّثُ إرتكاب المعاصي يَعْسُرٌ مَنْعَهَا منها ففي كل يوم 
زدادُ حُبا لها وتزدادٌ مَحَامةٌ المعصية ويكثر أَثرَهَا في القلب حَتَى يَحُمّهُ ظلامها 
فلا يِذ إليه الهدى وانظر إلى الي والكذب والرياء ونحوها كيف يَعْجَرُ المرم 
عن قَهْرٍ نَفميهِ عنها . 000 

وفي الحديث الذي رواه الترمذي : إن المؤْمنَ إذا أذئبٌ ذَلْبأْ كانت نكتة 
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سوداء في قلبه فإن تاب ونرع واستغفر صقل قلبه فإن رَادَ رَادَتْ حتى تعلى 
قلبّه وذاك الران الذي ذكره الله في القرآن الكريم ف كلا بل ران على قلوبهم ما 
كانوا د يكسبون # . 

اللهم اغفر لنا وارحمنا ووفقنا للعمل بطاعتك وأصلح لنا شأننا كله 
وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وصلى الله على محمد وعل اله وصحيبه 
أجمعين . 


إعلم أن الدين شطران أَحَدُمُما تَرْكُ المَتاهِن والآخر فِعْل الطاعات » 
وترك المناهي هُو الأشَد فإن الطاعات يَمدِرٌ عليها كل أسحد وئرِكُ الشهوات لا 
يقر عليها إلا المدِيْمَوْنَ ولذلك المهاجرٌ مَن هبر ما نبى الله عنه وامجاهدٌ مَن 
جاهد نفسهة وهواأه . 

واعلم أنكَ إنما تغصي الله ببجَوارٍحِك وإنما هِيّ نِعْمَةٌ مِن الله عَلِيكَ وأمانة 
عندّك فَاستعَاتُكَ بنعمة الله على مَعْصِيته كُفْرٌ لِلنُعُمةٍ وخيّائة في أمائة أُوْدَعَلكَ الله 
ِيّاهَا . 

فَأَعْضَاوُكَ َحْتٌ رعَايَتكَ فائظر كيف تَرْعَاهَا فَقَدْ قال رسول لله عل 
كلكم رَاعْ وكلكُم مسْوُولَ عن رعيته وأعضَاوْك سَمَشْهَدُ عليك يومَ القِيَامة . 

نم اعْلّم أن من أمّهاتٍ المُعَامَلةِ ما لي : 

الأولى : مُعَامَلةَ الله تبارك وتعالى وهي بالالتجاء إليه ورُؤيّة أن لا موَاهُ 
وأن يكونّ العَمَلٍ كله خالصاً لَهُ ولا طريق ميوى الاعتتراف بالعَجز عن بُلوْغ 

أدَاءِ ما يَسْتَحِقَهُ جل وعلا وتقدس . 
1 و ليَحَدّرٍ العبدُ أنْ يَمْقِدَهُ الله حَيْتُ أمَرَهُ أو يَراهُ حَيْتُ نهاه و ليث به غَايَة 
لق لا بغيره فمَنْ عَامَلَهُ جل وعَلَا رَبحَ وأفلح ورَشْدَ وأصلح . 


> ؛ر] إ سه 


الثانية : مُعَامَلةٌ النفس الأمارة بالسوء وذلك بِمَنْعِها عن هَوَاهَا » قال الله 
جل وعلا 8 وأما مَن خخاف مقام ربه ونهى النفس عن الشوى فإن الجنة هي 
المأوى © . 
واذلالها وَرَدّ جِمَّاحِهًا بالطاعة وكسئرِهًا فإنها ني الحقَيقَةٍ أكبرٌ الأداء وذلكَ 
بأن يتْظرٌ في القلب فيطهّرة هُ من الأخلاق المَْمُوْمَةٍ كالرَيَاء والكبر والحَسّد 
والعجب . 

والبخل والحرص والطمع والمكر والخديعة والغش وحب الثناء والوُوع 
بالشهوات ومحبة الدنيا والغفلة عن الآخرة وغير ذلك من الكرائز المدْمُومَةٍ . 

وبأن يَغْرِسَ فيه الاخلاصّ والتواضمٌ والنصيحة والشفقة وَحُسُنَ الخلق 
والتباونَ بالذم لأن الذي يذمك يُهْدِي لك الحسنات . 

فلا ينبي لَك أن تأنق ين المذمة بل افْرَحٌ بها إِنّما يَف منها الرجل 
المتكيرٌ المُعَعَاظِم في تَفميهِ الجَاهِل بأَسْوائهِ وإنما مَكلّه كمئل الكَنّاس لِلْقَاذُوراتِ 
إذا قيل إنكَ مُتَلْطِم بالنجاسّة فاغْسِلْهًا فامئتعظم ما قيل له وَاشْمَارٌ وأنف منه 
وغضيب على القائل . 

والمتلوث بالذنوب والأخلاق الفاسدة أقَزّرٌ وأسوأ حال من الكناس 
المتلطخ بالنجاسة فلماذا يغضب وقد استوجب الذم سرأ وجهراً وهو أخسر منه 
لو تفكر وأبصر وعقل وفهم . ١‏ 

وما ينبغي الاعتناء بهِ اعتّاد الشكر والسخاء ومحبة الآخرة وما يقرب 
إلهها من الأقوال والأعمال والاعراض عن الدنيا وشهواتها المحرمة بكل حال . 

ويسعى في طلب الحلال ما أمكنه إلى غير ذلك مِن الأخلاق المحمودة . 
ٍ ثم ليطهر لسائه يمن الكذب والغيبة والفيمة وقول الزور وسائر فضلات 
الالسنة . 

م يُطهر يَدَمُ وبطئه وفرجه وسشته ويْصِرَهُ وسائر حوَارِجه ويَنْظر في 
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جل مطْعمِهِ ومَلبْسهِ وسائر تَصرفِهِ ولا يُطِيع نفسّه في شىء من هواها إلا اللهم 
أن يَحْشَى الثفورٌ الكلي . 
فإنه يُرَقَهُ عليها بشىء من المُبّاحَات مم استحضار النية الحسنة والإقلال 
ما أمكن ويِبْني نفسّه على الاتيان بالطاعة واجتناب المعصية ما أمكن , 


عُ الأخلاق هو عل بأُصُول ل بها أنواعٌ الفضاال: وكينيه 
اكتسابها و أنواعٌ الرّذَائل وكيفية اجتنابها وفائدة عل الأخعلاق تَخَلَقٌ الانسانٍ 
بالأخلاق امحمودةٍ وتجَنْبُهُ الأحلاق المْمُوْمَة ما قيل : 
بكارم الأخلاق 3 كلقا لفوحَ مِسْكُ نائِكَ العَطرٍ الشّذي 


واصدّق صَدِيّقَكَ إن أَرَدْتَ صداقة وَاذْفَعْ عَدُوّكَ التي فإِذًا الذي 
ورُوِي أن لقَمَانَ الحَكِيمَ أوصى وَلَدَهُ ربع حَكمٍ اخَارَهَا من حَكَمِه 
فقال له تَذَّكَرْ انمتن وَانْسَ اثنتين فأمًا اللمَانِ أوصاهُ َذْكَرِهُما فالذئبُ والموثٌ 
2 اللتان ا بِسِيانِهمًا فَإِحْسَائُةُ للناس وإِسَّاءّة الناس عليه وقد نظمَّهًا 
إذا نت أن كشيًا وَذِيئكَ امتال. ‏ وعقلك موفور يريد رَيكمل 
فَكْنْ مُْرضاً عن كل بر صتغقة مَعَ الناس والمُوْءِ الذي يك يُعْمَل 
وكُنْ ذَاكراً لِلذّنْبِ والرك قن انسار لعيَان الحكِيم المفصييل 
الثالثة : مُعَامَلةَ الشيطان وذلك أن سني ويَعْتَقدٌ أنّه عَلُوهُ لود 
الناميث له الفداوة. ليلد وعياراً سر وخيارا ‏ قال. الله فال نو رة دم 12 إن 
الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب 
السعير »© . 
وقال جل وعلا «إ أفتخذونه وذريته أولياءَ من دوني وهم لكم عدو 
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بئس للظالمين بدلا © وقال سبحانه وتعالى 9 ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه 
لكم عدر مبين © . 

الرابعة مطل لاوس كن ا تفي ناو الجر ع و وين 
فيه نفع فأخروي وإن كان من أعمال الدنيا . 

ومعاملة الدنيا بأن يعرف العبد أنه لا راحة فيها فلا يطلبها ولا يتعلق قلبه 
بالتنعم والترفه والرياسة فيها وليس له منها إلا الكفاية فلا يطلب منها إلا ما يطلبه 
المسافر ما يلْفُه منزله . 

وهذا لا يتم إلا بالبناء على قَرْب الأجل وسُرْعَةِ الموت فإنه مَن أطال 
الأمل أساء العَمّل . 

الخامسة : مُعَامَلَةُ الخلق وقد عَظمَتٍ البلوَى بهم فإن لهم حقوقاً ومنهم 
وبسبيهم تتأ أكثر الشرور فليم العبدُ بحقوقهم ويُسقط حَقَهُ ما أمكن و لبعد 
عنهم جهدة إن صلخت له القز ل : 

وإن لم تَصلّح فلا يُجَالسنْ إلا مَنْ فيه خير فجليس الخير مير من الوحدة 
والوحدة خير من جليس السوء . 

ويحب لاخوانه المسلمين ما يحب لنفسه لحديث « لا يؤمن أحدم حتى 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه » . 

ويكره هم ما يكره لا وتكون محبته في الله وبغضه في الله وموالاته 
ومعاداته كذلك . 

ويأمر بالمعروف وينبى عن المنكر على ما تُوجبه الشريعة بقدر طاقته . 

ويَملكُ نفسه عند الشهوة والغضب ولا يُمَجل في شىء من الأمور 
ل ل لي 

ولا يُخِل بالمُدارات البجائزة عند تحوف المَضَّرة ولْيْحْسينٍ الظنَّ بم 
أمكَنَهُ وينظر إلى من فَوقَهُ في الديْن فَقتّدِي به وإلى من دُوْئَه في الدنيا . 


1ه 


فيأمَنُ من احْحفَارٍ نِعمَة الله عليه ويُكَبرٌ شكرٌ الله تعالى على أن فَضئله على 

و بِالجِمَلةِ فما عرف رَشْدَه الْبِعَهُ وما عرف قبح اجْنْبَهُ وما التَبَسَ عليه 
توق في الكم والتهَد في طلب مرفي . 
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ثم يُعْمَل بِمُقتَضَاها وما تعارض فيه مرججح للفغل ومرجع للثركِ فليكن 
يله إلى ارك كالكلام والصمت إلا أن يُكون مُرجحٌ الفغل أقَوَى وللأمور 
قَرَائْنُ ودواعي ومرجحات . 


الأول : الكذب في الجد والهزل ولا تُعُودْ نمسَك الكذبّ هَرلاً فيدعوك 
إلى الكذب في الجدٌ والكذبٌُ من أرذل الرذائل إذا مرف به الشخصٌ واشتَهر 
وإذا أَرَدْتَ أَنْ عرف قبِمَ الكذب ين نفسيك فائظر إلى كَذْب غَيركَ 
وإلى تُفرَتِ تفسيك عنه واسِْحْمَارِكَ بِصَاحِيه واسْتَقبَاجِكَ لِكَذِيهِ . 
وكذلك فت في جبع عيوب تس انك لا كذري قب موك ين 
فيك بَلى ين غيرك فما استفبَحتهُ من غَيركَ يَسْتَقبسُ غيرك مِنْلكَ بلا شك فلا 
ترض لنَفسيكَ ذلك . 
الثاني : الكُلْف في الوَعْدِ فإيّاكَ أن تعد بشىء ولا تفي به بل ينْبَضِي أن 
يَكُونَ الإِحْسَانُ مَنكَ إلى الناس فِمُلاً بلا فول فإن اضْْطَررْتٌ إلى الوَعْد فإِيّاكَ أن 
ُخْلِف الأ لِعَجْرٍ أو صِرُوْرَةٍ . ْ 
فإِنْ ذلك من عَلَاماتٍ التّفاق قال عليه الصلاة والسلام « أَرَبَعٌ من كن 
فيه كان مُنافقاً خالصا ومن كانت فيه تَحصئلة مِنْهُنّ كانت فيه تَحصُلّة من التّفاق 


شاد 
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إذا أَؤْثّمِنَ تحان » وإذا حَدّتُْ كذَّبٌ » وإذا عَاهَدَ غَثَرّ » وإذا نَحاصّم 
تن علطا 

الثالث : حفظ اللسان من العيْبَة » والغيبة ذكرك أنحاك بما يَكْرهُهُ لَوْ 
سَمَعَهُ » ويدْتل فيها اتمثيليات وشاع الهيّىات . 

الرابع الراك برادال. ماقف الناس في الكلام لأن فيه إِيُدَاءً 
لاطب وتخهيلا أ طايه فيه فاك عل اللفى وترعيةً ها ريد البة 
والهلم ثم هو أيضأ مُشوش لِلمَيْش فإنك لا ثماري سفيها إلا يَؤْذِيِكَ ولا تُماري 

حَليما إلا يَقلِيِكَ ويَحْقد عَليك ويَسْعى في أَذِيِْكَ غالباً . 

الخامس : تزكية النفس قال الله تعالى «( فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم 
بمن اتقى » . 

قيل لبعض الحكماء :ها اليد لقو نكال :تبان المرع عل نمسه 
فياك أن تتَعَوَدَ ذلك واعلم أن ذلك يُنقِصُّ قدرك حتى عند الناس . 

فإذا أَرَدْتَ أن تَعْرِف أن ثناءكَ على نفسك لا يزيد في قدرك عند غيركَ 
فانظر إلى أقرانك وَرُمَلائِكَ إذا أثنوا على أنفسهم بالفضل والجاه والمال . 

كيف يُستدكره قَلَْكَ علهم ويستَئْقلَهُ طَبْمُكَ وكيف نَذَْمُهُم عليه إذا 

عا مِثْلَكَ بالضبط بالكرامّة والذم . 

السادس : اللَعْنُ فإِيّاكَ أن تَلَْنَ شيئا مما خلق الله من حيوان أو طعام أو 
إنسان بِعَيْيِ ولا تقطع على أحيد من أهل القبلة بشرك أو نفاق أو كفر فإن 
المطلعَ على السرائر هو الله جل وعلا فلا تدخل بين العباد وبين الله تعالى 

السابع : الدعاء على الخلق فاحفظ لسانك عن ذلك » وإن ظلمك فكل 
مزه لك الله تعاكة و لسع الأ حر ون الدب 

الثامن : المزاحٌ والسُخْريٌّ والإسنتهزاء بالناس فاحفظ لِسسَائكَ منه في الجلٌ 
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والهَرَل فإنه يُريُْ مَاكَ الوَجْو ويسْقِطً المهابة وَيَسْمَجلِبٌُ الوَحْشّة 'ويؤذي 
القلوب. 
وهو مَبْدَأْ الشر واللجاج والغضب ويفتاح العٌداوة والتصارم والتدابر 
ويَْرِسٌ الحِقّد في القَلُوب فاحْدَّرْ أن تُمازِحَُهُمْ وإن مارَحُْوَكَ فلا تجبهم . 
وأَعْرضْ عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وكنْ يمن الذين إذا مَرَوًا 
ارا تراد 
ْ وعَليِكَ بالابتعاد عن من اتَصَفُوا بهذه الصفات اللي هي السُخْرِيّة . 
والمزح والاستبزاء ونحُوهًا كالغيبة والكذب والفيمة والتجسس على 
السلمان .+ 
وهذه سَبَايًا الأراذل والسُفل والأنذال والساقطين وَسحَمَاءِ المُقول 
والبعيدين عن الدين وتعايمه . 
عافانا الله وإيام وجميع المسلمين والله أعلم وصل الله على محمد وآله 
وصحبه أجمعين . ْ 
( فصل في فوائد مبوعسة ) 
وإِلَيِْكَ بعضُ الاآداب » لا تف ما لَيِْسَ لك يه علم » ولا تنظر في 
عِطْفَيك ولا تكثر الالتفات » ولا تقف على الجماعات » وإذا جَلَستٌ فلا 
تستوفزٌ » ولا تُشِبَكْ أصابعَكَ . 
ولا تَغيَثْ يلخيتك وخائيك » ولا تُخلّل أستائك تؤذي من حَوْلَكَ بما 
يَفُوحٌ من فمك » ولا تُديل أصابعك في أنفك فتخرج الأوساخ . 
ولا تكثر البصاق واتفطي والتثاؤب » ولا تقلم أضفارك أمام الجلوس » 
فكل هذه تكره ولا تنام عند الجلوس , ولا تجلس عند النيام » ولا تنام في 
سطح ما له حجا » ولا تنام حول النار » ولا بالطريق . 


ل د 


واحذر قَثّالاتِ الأوقات التلفزيون والفيديو والمذياع والكُرَة: والجرائد 
والجلات . 

وليكن مَجُلِسُّكَ هاوئاً وحَديككَ مُنتَظماً مرئياً مفحاً بذكر الله 
والصلاة على رسول الله َه وين داس ما يعُود علميم بالنافع الأَشروية . 

ويَشْكلّهم بما هم محتاجون إليه من أمور دينهم ودنياهم ' وَلبَكنْ 
مَجُلِسُككٌ ما يخلو من الفوائد أو من تخفيف الشرور ودفعها بحسب القدرة . 

ا ع 8 من أُهلك وَوَلَدِكَ فَضْلاً عن غيرهم 

رَ مَالِكَ فَإِنّهم إن رَؤْهُ قليلاً هُنْتَ عليهم وسَقَطتَ من أعينهم » وإن رَُوهُ 
كرا | كنم وطاهم . 

واخذر أن تفْسِمَهُ علدهم وأنتَ عي فقْمٌ ما ندمّ مَن فعل ذلك واجفهم 


من غير عُنْف وإِنْ لهم من غيرٍ ضعف . 
ولا تُهَازِلٌ أولادَكَ ولا حُدّامكَ سقط قَلْركَ عندهم و وإذا تحاصمتٌ 


قر وتحَفُطْ من جَهْلِكَ وعَجَلَيِكَ ونفكر في جيك . 
ولا تكثر الإشارة بِيِدكَ ولا تُكثر إلالتفات إلى وَرَاءِكَ ولا تجث عللى 
ركبَيَيكَ وإذا هأ عَصِبُكَ فتكلم حثثية أن يفرط بنك ما تلم عليه ولا في 
إمْكَانِكَ استدرّاكه . 
وَإّاكَ وصديق العَافية فإنّهُ أغدى الأغداء ولا تجمَل مَالَكَ أَكرَمَ من 
وإذا ردك معاملة أحد رن لانن - اد مُصَاهَرَتَهُ فاسال أولاً عنه 
واجتنب مصاحبة الكذاب فإِنَهُ مل السسّراب يَلْمَعُ ولا يَنْقَعْ » واحرصْ 
على أن لا تُعَادِي أذ : من المسلمين ولا تكون منك إساءة إلى من عَادَاكَ 
واضرَّبكَ بل اذْهَعْ بالتي هي الخد كما أزعة إلبه ءاس ف المرانةم 


- 6 مه 


وأحْسينْ إليه ويّنْ لَهُ القولّ فإِنّ من أفضل أعمال العُلماء ثلاثة أشياء أن 
يبَدلُوا العَدوٌ صديقاً والجاهل عالاً والفاجرٌ برأ قال الله جل وعلا «( ادفع بالتي 
هي أحسن فإذا الذي يبتك وبينه عداوة كأنه ولي مم » وأَصغ إلى الكلام 
الحَسّن مِمّنْ حَدُنَكَ ولا تسألهُ إِعَاَتَهُ . 

واسْكْتُ عن المضَاجكٍ وَالحَكَايَاتٍ التي لا تَعُودُ عَلِيكَ إلا بالضرر » 
ولا تُحَدِّتْ عن إعجابك بولدك وكلامكَ وتصينيفك وسَائر ما يحُصككٌ . 

ولا َقصنَعْ صمعٌ المرأة في التوين ل تبذل تبذل العيد لاسن 
َابِكَ واحَّْرْ أن تلق ليك أو تُوفْرَ شَارِبَكَ » ولا تُسَجَعْ أحداً على ظلم. 

والق صَدِيْقَكَ وعَنُوكَ بين الرضا من غير مَذَلَةِ ولا هي وتوقر من غَور 
كِبْرٍ وتَواضَع من غير مَذَلَة وكنْ في أَمُورِكَ في أُوْسَاطِها فكلا طَرَفَيْ الأمور 
َمِيُمُ » قال الشاعر : 
ولا تَغْل في شيءٍ من الأمر واقَعَصّد كلا طَرّفَيْ قَصدٍ الأمُورٍ ذَمِيمْ 

وقال سين 
عَليك بأوساط الأمور فإبا طريقٌ إلى نَهْجٍ الصراط ويم 
ولا ئكُ فيها مُفرِطاً أو ع فَإِن كلا حال الأمسؤر -دميسسم 

متلق المعروف عن ثلا : عن اللثم فإنه كالأرض السّبكة لا ثُنْبثُ 
وتُعَيْر الما اللو | 0 

أَمْسِكْهُ عن الفاجش البذي بالقول والفَعَل فإنه يَرَى ما أعطيته خوفاً 
من لسانهِ ويده . 

وَأَمْسِكَهُ عن الأخمق وهو الجاهل فإنه لا يَعْرف قر المعروف فلا قيمة 
له عندة . 

من كفارات الذنُوبٍ العِظام إغائةٌ الملهوف واَنفِيْسُ عن المكروب . 


6س ثم 


إذا رَأَيْتَ الله سبحائه وتعالى يِتَابعٌ النعم عليكَ وأنتٌ تَعغصيه فاحذرة . 


ارا سد 


وقال على رضي الله عنه : مَن أصلح ما بين وبينَ الله أصلح الله ما ينه 
وبين الناس » ومن أصلح أُمْرَ آخرته أصلح الله أمرّ دُنْياه » ومّن كان له من 
نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ . 

وشم أَحَدَ العقلاء رَجُل فلم يَعْضَب فقيل له لِمَا لا تَعُضب فقال لا 
يَخْلوُ هذا الذي شتمنى إما أن يُكرن صادقا فلا يَنْبَغي لي أن أغضّبٌ عليه من 
أجل الحق وإِنْ كان كاذباً فالأخرَى أني مَا أغضّبٌ عليه إذ لم أكنْ على ما قال. 

قال أحمدُ بن عاصم الأنُطاكي : إني أذْرَكتٌ من الآزمنة زَّمَانا عاد فيه 
الاسلام غريباً ما بَدَا وعَادَ وَصّف الحق فيه غريبا كما بَدَا إن ترغب فيه إلى عَالم 
وَجَدئَهُ مَفتُوناً بحب الدنيا يُحبُ التغظيمٌ والرياسة ويكرّهُ لا أَذْرِي إذا سهل . 

وإن تَرْغَبِ فيه إلى عايد وجذْئه جاهلاً في عِبَادَتِهِ مَخْلُوْعاً صريعاً عَلَرَهُ 
إبليْسٌ قَدْ صَعِدَ به إلى أعلا دَرَجَجَات العبادة وهو جاهل بأدْنامًا فكيف بأعْلاهًَا. 
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و سائر ذلك من الرعاع همج وذئاب مختلسة وسباع ضارية وثعالب 
ضَوّاري هذا وصْف أهل رَمَانِكَ من حَمَّلةِ العلمُ والقرانٍ ودُعَاةٍ الحكمة » 
أخرجه أبو نعم في الحلية . 

أتى مَلِكٌ إلى زاهِدٍ في الدنيا وقال له بَلعيي شيدّة رهْدكَ فتك فقال له 
قال بَلىَ » قال أَنْتَ لأني رَهِدْتٌ في الدنيا الفانية » ورَهِذْتَ أنْتَ في 
الجنة الباقية . 

وسيل ابن المبارك من الناس » قال العلماء العاملون بعلمهم وسكل مَن 
الملوك قال الزهاد » ومثل من السفلة قال المراؤون الذين يعيشون بديتهم . 

كان أبو حازم يمر على الفاكهة بالسوق ويقول : مَوْعِدُكِ الجنة فلا 
يأكلها . 

قال اللخليفة هشام بن عبدالملك لِسَالِم بن عبدالله بن عمر عند الكعبة : 


ح ماوت 


سَلنِي حَاجَتَكَ » فقال والله ني لأستحي أن أسأل في ينته غَيرَهُ . ' 

فلم مرج من المسجد قال هشام الآن حرجت من بيت الله فاسالني » 
فقال من حوائيج الدُنيا أم الآخرة . 

قال من حَوائْجٍ الدُنيا » فقال الم مَا سألتها , فد يتلكها 
أسأها مِمّنْ لا يَمْلِكها . 
سل الإلة إذا بنك ناتبة فَهْرَ الذي يُرتَبَى من عِنْده الأمّل 
فإن مُيِحْتَ فلا من ولا كَترٌ و«إنْ رُدِدْتَ ثَلا ذل ولا تحبجل 

سكل الشعبى عن مسألة فقال لا أدري فقيل له فبأي شىء تأخذ رَرْقَ 
السلطان فقال لأقول لا أذْري لما لا أذري . 

وقيل أما تستحي من كثرة ما تقول لا أدري فقال لكن الملائكة المقريين 
م يَسْتَحْيُوا حين سعلوا عما لا يعلمون أن يَقَولُوا « لا عِلْم لَنا إلا ما عَلمتنا إنك 
أنتَ العلم الحكم » . 

كان عبدالله بن المبارك في غزوة فتَرّل عد فيرف رمه ورَبط 
فَرسهُ وَتُوضَأ وسْرّعَ يُصَلِي فلما سّلمٍ وجَدَ فرسّه أنما إِنْقَانَتْ وأكلّتُ من 
الزرع . 

فقال أَكَلَتْ فَرسي حَرَاماً فلا يبي لي أن أغزوٌ عَليها فتركها ِصّاحِب 
الزرع واشترى غَيْرَهَا وغزا عليها . 

0< وروي عن عائشة رضي الله عنما قالت : لم بمتل جوف البي عي شبّعا 

قط ولم يْبْثْ يث شكوى | إن اك 

ا الافة اعت إليه من الغنى وإن كان لَيَظل جَائعاً يلتوي طول 
لقا اشر للد ته مويرم 

ولو شاء سَأَل رَبَهُ جميعٌ كنوز الأرض وبُمارها ورَغَدَ عَيْشِهَا فأغطي 
ولقَدْ كنت أنكي له رَحْمَةَ مما أرى وامسح نح بدي على بَطَيه يما به من 
الجوع. وأقول نفسِي لَكَ الفداء لو تيلقْتَ من الدنيا بما يَقَوئّك فيقول يا عائشة 
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مالي وللدنيا إنَوَاني من أولى الْعَرْمِ من الْرَسُل صَبرُوا على ما هو أشد من هذا 
فمضوًا فَقدِمُوا على ربجم ٠‏ 
1 فأَكْرَمَ مانهم وأَجْرّلَ تَوابهُم فأجدُني أستجي إن ترفَهْتُ في مَمِيْسْتِي أن 
يَقَصِرَ لي غداً ذُوتهم . 
ماين لىء أَحَبَ ل من اللُحوق بإخواني وأخلائي » قالت فما أقامَ 
بعد إلا شهراً حتى توي 
اطعم أبو الدرداء صوق ولمًا ناوا لم يَكُنْ عنده لحف تُعطوهم فأتاه 
أَحَدُهُم فود أبا الدرداء وأهله بدون غطاء فسأله أين متاعكم فقال أبو الدرداء 
نا دَارٌ هناك ( يُريْكُ الآخرة ) تُرسِل إلمها تباعاً كل ما تَحَصُلٌ عليه . 
ولو اسْبْقيْنَا في هذه الدار شيا لأَرمَلنَاهُ إليكم | إن الطَريق إلى تِلِكَ الدار 
عَمَبَةَ كرود التخف فيا ير من المثفل فَأرَدْنا أن تُحَفف كعَلْنَا َتَجَاوَرُهَا . 


امي 0 
صفوان وهو يصلى غلامَهُ بخمسمائة دينار في كيس فقال له الغلام الْملْتَ 
صفوان » قال : بَلَى » قال محل هَذَا المأ من الخليفة . 

قال صَفوانٌ هّذا المال ليس لي أَنْتّ نْتّ مخطىء فلامَبْ وتبّتُ من الخليفة 
قال أمسيك الكِيْسَ حتى أُمُود قال : لا إِنْ أَمْسَكْتُه فقد أتحذئه . 

اذهب به مَعَك فذهبٌ الغلام » وأخذ صفوان نعليه وخرج من المسجد 
وم يَعُدْ إلى المسجد حتى سافر الخليفة لو ره هذا من رقم )١‏ في ارهد . 
قالوا تَعَطّف قُنُوبَ الناس قُلْتُ لَهُمْ أَدْنَى من الناس عطفاً نالك الناس 
ا بها عن يني الذنيًا عَلى اليا 
تَسْليمُ أمري | لى الرحمن أُمْثلُ بي من امنتلايي كف الب وَالقاسي 


ذى ع.ء الامام أحمد أنه ممم بحديث عند عالم في دمشق فسافر من بَعُداد 
عن 2١‏ مام ممم في دمشق فسافر من 


و1 


0 مشق سأل أخنل نه فذل: عليه :فلنا قرت من يله وده 
خارجا هن ننه ممه و حِمَارَة : 

وقد كان حَمّلفر فض اهار أن يَمشي فحاوّل جَرَهُ أو سوقهُ فأبى 
0 : ا ا الحمار. 


ا م 0 الحمار . 


اللهم لِبَابِكَ قَصدْئًا وقبُولك أَرَدْنا وعلى رَحْمَتِكَ وَفَطَلِكَ وَوْدِكَ 
اعْتَمَدْنَا وإلى عِرْكَ اسْتَنَدْنَا وفي مَرْضَاتك إجتهذنا وبهدايتك اسَتَرسَدْنًا . 

فلا تكلنا إلى ألفمينا طرف عين واصطلخ لنا أننا كل » اللهُم نا يك 
مُسْتنْصِرونَ وَبعِزّتِكَ سروه ولِغِنَاك مفتقرؤن ومن تقصريْرنا مُستيلُون . 

ومن َنُوبنَا مُسَتغْفرُوْن ولشامل عَفُوكَ منْتَظِرون وفي ححفي ألْطَّافِك 
مُسَتْبْصِروٌن ولعَظم الْتَقَامِكَ مُسْتَحصيروْن ولعويم صَفْحِكَ مسنتشعرؤن : 

ولِعُفرِانِكَ وعَفْوِكَ ورَحْمَتِك مُنْمَظِرُْنَ فآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
خض وف اعذات» الثار. وميل: ات عر عمد تو الهبومييعيه انين . 

(الفسسيسييل) 
كب المنصورٌ إلى جعفر الصادق يَقَول لَهُ ألا تَرُوْرٌَا ما يَرْوْرُنا الناس » 

فأخابه لين قاعن الذنيا ها"تخافك عليه ع ولا عتدك يمن الآخرة ها ترجوة 


ل ا 6 


مِنْكَ » ولا أنتٌ يِعْمَة فهَيِيِكَ بهاء ولا في نقمةٍ فعَريْك . 

نك إن امور لوقا لمكا كال دلبلل الس 
تلمتخك روتع يطلك : اللغرة :لا يتك 

شَكّى عَابِل لِعُمَرَ بن عبدالعزيز كثرة العمل وأْنَّهُ يَسْهَرُ الليل لِذَّلِكَ » 
فكتب مُمرٌ إليه يا أخي أذكز طْوْل سَهّر أهل النار مم مُملُود الأبد . 

وإيّاك أن يَنْصَرِف بك العمل عن ٠‏ الله يكون آاخر العهد بك وانقطاع 


جد او 1 جه 


الرجاء منكَ » فلما قرأ الكتاب قَدِمَ على عمر » وقال حََلْعْتَ قلبي بكتابك لا 
أعودٌ إلى ولايّةِ حتى ألقى الله عَرَ وجل . 

مر أحدُ الناس ججماعة يَعَرامَونَ بالنبل ورَجل الس بَعيْداً عنهم » فأراة 
أن يكلمَهُ » فقال كر الله أشهّى علي » فقال له أنتَ وحْدَكَ في هذا فقال مَعي 
رلي جل وعلا وملكاي . 

فقال لَهُ مَن سبق من هؤلاء » فقال مَنْ غَفْرَ الله لَهُ ذنوبه » فقال له أبن 
الطريق » فاشار بيده إلى السماء » وقال ومشى وقال يارّبٌ أكثر تحلقك مشغول 
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قيل إنه مرض يعقوب بن ليث مرضا اعيًا الاطباء فاسِتتجدٌ بسهل بن 
عبدالله الزاهد » وقال له ادع الله لي أن يشفيني . 

فقال كَيِفٌ يُسَجابُ دَُاي لَك والمظلُومُون ما فرج عنم فأطلق الأمر 
المظلومين فقال سهل : اللهم 5 أَرَيْئَهُ ذل المعصية فأَرِه عِرٌ الطاعة وَفَرّجٌ عنه 
فقيل إنه عوفي بإذن الله فعرض على سَهْلٍ مالا فُرَفَهَضْه وقال لا حاجة لي فيه . 
وهذا من رقم )١(‏ في الزهد . 

حَْبَسَ بَعضٌ الملوكِ شخُصا ظلما بضع سنين فلما خضرت الوفاة 
المظلومٌ المسجون كنب رقعة . 

وقال للسّجَانِ إذا أنا مت فأَؤْصل هذه الرقعّة إلى الملك فماتٌ الرجل . 
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وإذا مكتوث في الرقعة : أيها الغافل إن الح قد تُقلم » والمدعي 
عليه بالأثر والمنادي جبْريْل » والقاضي الذي سَيّحكم يننا لا يَحْمَاجٌ إلى ييئّة 
لأنه أخاط بكل شىء علما وهو أحكم الحاكمين وأغدل العادلين : 

من أَعْجَبٍ حالات الإنسان أنه يَحْسِيِبٌ لكل شىء حسابا وَيَسَتَعِدُ له 
هام 50 ا 4 س هاصض م8 ممم 2 8 ١‏ 
يَخْشَى الفقر فيدَّخرٌ لَهُ المال ويَخْشى البَرْدَ فيَستعِدُ له والححر كذلك . 

ويخشى الشيْخُوتحة والكبرٌ فيسْعى في تحصيلالاولاد لعلهم 
يَخْدمُوتَهُ عند العَجْرٌ ويخُلفوئه في شُوُونِهِ الدُنيُوية والأحروية وهكنا . 


د 


لكِنْهُ لا يَدْخْلُ الموثُ الذي رُيّمَا فاجأهُ في حسَابهِ فلا يَسْتَعدُ له مَمْ أنه . 
نشاف الرتى ينيد بزلا بترذوت.: 

ومو مُهَندٌ بللوت في كل ساعة مُحصُوصاً في زمننا الذي كثرث فيه 
أُسبَّابٌ موت الفحاة نُسأل الله أن" يوقضّ قَلُوبَنًا للاستعداد لَهُ . 

وقال علي رضي الله عنه : أيها الناس ات تقوا الله الذي إن فُلْتُم سمِعٌ وإن 
أْضْمَرْتمُ عَلِم » وبادروا الموت الذي إن هَرَبُمم عنه أدرككم » وإن أقمثّم 
ون ار د 

وقال رضي الله عنه : إذا كُنْتٌ في إِدْيَار والموثُ في إِقَبَالِ فما أُمْرّعَ 

وقال. آخر : الدنيا كطريق فيه شوك مُغْطى بالتراب يكو سة من لا 

يَعْرِف مَسْلكَهُ فْنْحَسهُ ويَضرهُ ويؤله ويقف عنه من استراب به فَيَسْلمْ من 

0 

وقال مَن مَالَ إلى الدُنيا تَعَجل التَمَبَ فيها وكان على يَقِينِ من قَنَائْهِ . 

وقل ما قل من ين بلرحيل عن الدنيا وهو همك مُجتهة في 
عمارتها وَالجَدِيْرٌ بالعاقل أن يجَعَل جل أوقاته للآخرة ولا يَنْسَى نَصِيبَةُ من 
الدنيا . ١‏ / 

فمن جعل همه كله للدنيا ضَيِّعَ نفسّه » وفغل السبب لا ينافي التوكل قال 
يِه « لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم ا يرزق الطير تغدو 
خماصاً وتروح بطاناً » رواه الترمذي . 

ففي الحديث دلالة على طلب الرزق الكفاف وعمارة الآخرة تفيد الراحة 
في الدنيا والنعم في الآخرة وعمارة الدنيا تكسب التعب فيها والشقاء بعد 
مفارقتها . 

والآخرة صَبْر قليل وسرور طويل . 

وقال آخز + اموت رائحة لمن كان عبد شهوته ولوك هواة: لأنه كلما 


1 اه 


طالت حَيَّائُه ككرت سيئاته والْبََّتُ في العالم جناياثه . 

وقال : الموت محمود على كل حال لِلَبرٌ والفاجر» فأما البرّ فيصل إلى ما 
َذّمّ من صالح أعماله وجميل أفعالهِ » وأما الفاجر فيستري العالم من فجوره 
وشروره ويقل تَرَيْدُه من الأوزار . 

وختاماً فإن الانسان عند موته ينكشف له الحجّاب فإن كان ممن رضي 
الله عنه ينكشف له من سعة رحمة الله وجلاله ما تكون الدنيا بالاضافة إليه 
كالسجن المضيّق . 

يفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها وريحانها ويوسع له قبره مد 
لسر 8 . 

وإن كان من أهل الشقاء فيرى نفسه محفوفة بالمخازي والفضائح 
والأنكال ويضيق عليه قبره . ويفتح له باب إلى النار ويأتيه من حرها وسمومها 
نعوذ بالله من ذلك . 

والعجب من غفلتنا وهذه العظائم بين أيدينا وأعجب من ذلك فرحنا 
بأموالنا وأهلينا وأولادنا وأصدقائنا مع العلم أننا سَتّفارق الجميع ولكننا في غفلة 
ولو لم يكن للعاقل هم ولا غم ! إلا التفكر والتأمل في خطر تلك الحالة وهول 
المطلع لكان كافياً في استغراق ع ابد ولك ا عدت قدر اشير ورت 
الدنيا ححقيقة إلا أفراد من الآلاف الذي تمسكوا بسيرة النبي 2 وأصحابه 
الذين جعلوا الدنيا مَطيةٌ للآخرة نسأل الله العظم أن يُوفقنا لسُلوكِ طريقهم وأن 
يجزعهم عنا وعن جميع المسلمين خيراً » اللهم طَهِرْ قلوبنا من التاق والحَسَدٍ 
والكبر والعُجب والرّياء وأَعْْنَنَا من الخيانة فإِنْكَ تَعْلْم تحائنة ةَ الأَعْينِ وما تخفي 
الصدور واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلحين وا رحمنا برحمتك الواسعة يا رب 
العالمين وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


ا 


14 ف‎ ١ 

قل ارضول ال يقال ابوك سيدا اق :ناز روط ما و12 
داعياً » فَمَنْ أجَابَ الداعِيَ دحل الدارٌ وأكل من الأَديََ ورَضيٌ عنه السيد . 

ومن لم يُجَبٌ الداعي ل يدل الدار ولم يطْعَمْ من المَدُبَة وسّخِط عليه 
السسّيد فالله السيدٌ ومحمدٌ الداعي والدارٌ الإسلام والمأَدبة الجنة » . 

الكلام أيسر الأعمال وأكثرها أهمية فكم من كلمة أَنْتْ بير عَظم لا 
يقدر قدره إلا الله وم من كلمة أَزَالْتُ نِعَما ورَؤؤساً عن أَعُنَاقِها . , 
203 وعنأني هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي عَر يقول « إن العبدّ لَتَكمْ 
بالكلمة ما يَتبَيّنُ فيها يَزِلْ بها إلى النار أَبْعَدَ مما يَيْنَ المشرق والمغرب » 

وقال عَرْيَهُ « إن الرجل يتكلم يالكلمة من رضوانٍ الله تعالى ما كان 
ين أن تبْلْعْ ما بَلمتْ يكب الله له بها رضوائةُ إلى يوم يَلقَاه . 

ون الرَجُلَ لَيتَكّلم بالكلمة بن سخط الله ما كان يَظَنٌّ أن تَبْلْمْ ما بَلَمَتْ 
يكنب الله لَهُ بها سّحَطه إلى يوم يَلقاهُ » رواه مالك في الموطاً والترمذي . 

الكلام ينقسم قسمين نافع وضار » فالنافع مثل الأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر وتبيان الحق والدفاع عنه والدعوة إلى الله وإرشاد الضال والتنبيه على 
الخطر ونحو ذلك . 

والكلام الضار مثل القذف ومثل البهتان وهو أن تجعل لانسان مسلم 
صفة مذمومة هو خال منها ومن الكلام الضار الدفاع عن الباطل وأعظم 
الكذب الكذب على الله وعلى رسله . 

وَلَا يَجُورُ حَتّى على سائر الناس إلا ما إستثني وذلك في الإصلاح بين 
الناس وفي الحرب وفي حديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها . 

وما عدا ذلك فهو حرام بجميع أنواعه ومنه دحض الحق وشهادة الزور 
ويكون في السباب واللعن والبذاءة والفحش ومنه النفاق والرياء والسخرية 
بالمسلمين حتى المزاح والقثيليات ونحو ذلك . 
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كان لأني حنيفة دين على أحد الناس ولما رأى المديُون أبَا حنيفة في 
الطريق فَرَعَ منه وَهَربَ فناداه أَبُو حنيفة وقال له : أنا سَامَحْمُكَ بالدّيْن لاني 
رَؤّغْتَُكَ فقد قال رسول الله عَْقّهِ « لا يحل لمسلم أن يُرَوّعَ مُسلِماً » رواه 
أبو داود . أيْن الورعون هل يوجد في زمننا منهم أحد ؟ 
عَتيْتُ عل عَمْررٍ ظظما فَقَدْئُهُ وَجَرّبتُ أقوّاماً يَكَنِتُ عل عَمْرٍ 

أكيس الناس رجل وفقه الله لطاعته فعمل بها ثم دل الناس عليها . 

العارف لا يفتر عن ذكر الله لأن الله يقول <( فاذكرولي أذكرم » 
ولا يمل من أداء حقوق الله ولا يانس بغيره . 

مَن علم أن الله أرحم به يمن نفسه وأنصحٌ له منها وأعلم بمصالحه وأن 
كل ما من الله نعم فقد شكر الله . 

مَن عَرّف الله حَقِيقَة صِفا له العيشُ وطابَتٌ لَه الحَيّاة وهَابَهُ كل شىء 
وكاهت صن كر ف لوقي و أننن بالت تعال»: 

ومن عَرَفَ الله حق المعرقة أَحَبَّهُ لأن مصدر الخير والنعمة منه جل وعلا 
يعطي الإنسان كل ما يريد وفوق ما يريد إذا شاء . 

قال تعالى «( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 4 وقال تعالى «[ إن الله 
بالناس لرؤوف رحمم 4 فهو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين 

أحب المحبون ربهم حباً شَعَرُوًا مَعَهُ أن الله مَعَهُمْ يراهم دائماً فتأذّبوا أدبا 
أصبحوا معه لا يقولون إلا أَحَسَنَ القرل . 

ولا يعملون إلا أَحْسَنَ العمل لأنهم مُتيَنوْنَ أن الله مَعَهُمْ بعلمِهِ وإحَاطتَه 
واطلاعه أَْنَمَا كانُوا واستحيوا من الله حَنٌ الحياء وخافوا غْضِبَهُ وإعراضه عنهم 
فاستقاموا كا أمروا . 

سر ار ررم 


هاعم يبام 


الله الله حباً مهل على كل * مُصِيبّة ورَضانِي في كل قطبيّةِ فما أبالي مع حبي 


وغ إ اسه 


حك 


وألتَ الذي لَوْ يِيِمَ بارج وده وَمَالي وى رُوْحي تُقَدّنتُ أشتَرِي 
لبِسَ بصّلدق مَن اذّعى محبة الله ولم يَحْفَظ حُنُوْدَهُ ويْزّدِيْ ورَائضّه . 
وقال آخر : إن الله سبحانه خبأ أزبعاً في أرّبع » رضاه في طاعته فلا 
نَْمَرُوا منها شيا فلعل رضاه فيه وخبا غضبه في مَعْصِيتِهِ فلا تحقروا منها شيكا 
فلل عَصَبَهُ فيه وحبأ ولايتَهُ في عِبَادِهِ فلا تَحْقِرُ مِنِهُمْ أحَدا فلعلهُ وَلِيّ لله وَحْحَا 
إِجَابَتَهُ في ذُعَائْه فلا تَثْرْكِ الدُعَاء فَرَبّما كانت الاجابة فيه . 
الصالحون يَبنُونَ أَنْفْسَهُم والمصلحون يَبْنُونَ الجماعات . 
إذا رَغِْبَ الملكُ عن العَذْلِ رَعْبَتَ الرعية عن الطاعة . 
ما ذَلّ قَومٌ حتى ضصَعُفُوا » وما ضعُفوا حتى تفرقوا وما تفرقوا حتى 
اختلفوا وما اختلفوا حتى تباغضوا وما تباغضوا حتى تحاسدوا فاستتاثر بَعْضُهم 
على بعض . 
لا شىء أضر على الدين والدنيا من إشراك العامة يما هو شأن الخاصة 
ومن تصدر الصغير مَكان الكبير وإنزال الجاهل مكان العَالِم . 
رسك الطاعَة لأمها بَرَرَتْ منلك وافرّخ لأنَ الله وَفَمَكَ لِفِعْلهًا 
وَيْسَرّهَا عَليْكَ وأعاتكَ عَلَيْهَا . 
التوكل اعتاد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله 
وفعل الاسباب . 
وقال آخحر : التوكل هو أنك إِذَا أَرَدْتَ أنْ تعْمَل عملاً عمِلتَهُ بيد واتقانٍ 
مع اعتقادك أن التوفيق فيه يَأَِيكَ من الله لا من عَمِلِكَ لأنه هو الذي علمكٌ 
وَأَلَهُمَكَ ما يَجَبُ أن تعمل وأَعَانَكَ عليه وسَهّل لَك سَبيْلهُ ثم وفْمَكَ فيه هذا 
فإنكَ تطلب من الله التوفيق والنجاح . 
ليس التوكل ترك الأسباب والتخلي عنها بل معناه انحصار الأمل في الله 


ا د 


و حدة والالتجاء إلى تدبيرة وحكمته . 
وعدم تعلق القلب بالأسباب لأنبا وحدها لا تغني من الله شيف + 


قيل لأبي حازم عَلَّتِ الأسعار فقال ما يهمكم ٠‏ من ذلك إن الذي يرزقنا 
في الرخص هو الذي يَرْرُقنَا في القلاء . 
مِن الكرامات أن يبدل لقا ذمِيما بلق حَسّن . 
ومن أعظم الكرامات لايعاي كل كر الله تعالى . 
من أخلاق المؤْمن حُسْن الحديث إذا حَدث و سن من الاستا ع إذا مدت 
و حسن ابثر إذا قي ووفا بالوعد إذا وعد 6 والله أعلم . 
( فصسل ) 
الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر هي مهنة الأنبياء 
والمرسلين والعلماء العاملين بالكتاب والسنة . 
هذا كانت أشرفٌ مِهئَةٍ وأحسنّ مهَْةٍ وأعظم الِهّن وأكثرها ثواباً عند 
الله وأكثرهًا روما . 
فالأمة التي لا تُوجدُ فيها أمة ضَائِعة يتولاها إبليس لعنه الله فيفسدها . 
هذه الطاعة ها أصول وإمكانيات فالأمر بالمعروف واللبي عن المنكر 
يجب على القاثم بهما أن يكون عارفاً ماذا يقول وماذا يفعل . 
وأن يبدأ بنفسه فيأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر ثم يأني الناس 
فيأمرهم بالصدق بعد ما يتصف به . 
وينهبى عن الغيبة بعد ما يتوب منها . 
وينبى عن الملاهي بعد ما يُتَضّف يَْنَهُ منها وَيتجتيُهَا وَهَلم جَرَا . 
ثم يجب أنْ يَبْتَفِي بذلك وججة الله تعالى لا يُرِيْدُ بذلك رِيَاءٌ وشهرّة ولا 


فوم 


لشي © 


وأن يكون بذلك أبقاً لطيفاً حَكيماً عَمَّلاً بقوله تعالى <( أذعٌ إلى سبيل 
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ربك بالحكمة والموعظة الليسنة وجادهم بالتي هي أحسن # . 

ولابدٌ أن يَكُونَ واس الصدر صبُوراً حَلِيِمَا داعي للناس بالتوبة والتوفيق 
ويَدْعُوهم برفق وشفقةٍ ولطف بهم . ' 

وقد يُصَابُ الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر بأَذَى أو مَهَائَةٍ أو سجن 
أو قل فلَيَصْبرُ ويَحْتَسِب الأجرّ والثوابَ من الله تعال . 

وقد ينها ريا بقوله عن لقمان «إ يا بُتيّ أقم الصلاة وأُمْرٌ بالمعروف 
وانه عن المنكر واصبر على ما أصابكَ إن ذلك من عزم الأمور » . 

ومن أمثلة بَدْء الانسان بنفسه أولاً أن وَلَداْ كان يُدَحنُ فجاء والدُهُ إلى 
الأسَْاذٍ الذي كان يُكَرسُ الولك وقال إن ابني يُدَنْ وقد حَاوَلتُ مَنْعَهُ منه فلم 
أقذر وود نلف تنصحه . 

فوعَدَهُ أنه ينْصّحه فأتاه بَعدَ مُدة وأََيْرَهُ أن الولد مُسْتمرٌ على حَاله ثم 
عاوَدَةٌ بعد مُدة فوعَدَه حيرا ثم تَركَ الولكٌ التدخينَ فجاء أَبُوه إلى الأستاذٍ يتشكر 
#ممسسسسسةه 0 

فقال الأستاذ : إِنَّ تأُتري عن المُبَادَرَة بُنصحه لأني كنت أدَخن فلذا 
بَدَأث بتفسبي وَحَاوَلتُ تركه فلما قَدِرْتُ على ترك نْصحْيُه فَنفْعَتِ النصيحة 


يا أمها الرجل ا هر" . هينه ييف تدا اكيت 
لكأ يفيك فائهَها عن غيا فإذا الْتَهَتْ عنه فأنتَ حكيم 
فهناك يُقبّل ما تقول وَيُْقَتَدَى بالرأي مِنْكَ وَيَنْقعٌ اليم 
تصيف الدواءً لذى الميقام من الضينى كيما يَصِحٌ به وألت شنم 
ما زلت تلقحٌ بالرشادد عقولنا عِظتَ وأنْتَ من الرَشاهدٍ عدِيم 
ويقول الآعخصر : 
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أنَطْمَعُ أن يُطِيِمَكَ قلب سُفدى وِثَرْتُمُ أن قلبّكَ قَدْ عَصّاكا 

وإِياكَ والغلظة والشدة في النصيحة فإنبما يُسَيبّاقٍ الرد والتشاتم والسباب 

قال الله جل وعلا لموسبى حين أرسله لفرعون ‏ فقولا له قولا لَيّنا لعله 
يتذكر أو يخشى * والله أعلم وصل الله على محمد واله وصحبه وسلم . 

زر فصسل) 

البخيل يستعجل الفقر الذي هرب منه ويّفوئُه الغْنَى الذي هو يَطَلبه 
فس اندي هلقن لدم انزو تيعا رقف مات العام 

البخيل هو الرجل الوحيد الذي يُستَبِشِر وَرَنْنَهُ بمرضه وموته . 

لا تغتر بالمال وإن كَكرَ فالآفاتٌ كثيرة وربما يكؤن في كثرته هَلاكك. 

كان إبراهم إبن أدهم ولي عهد في إيران فترك المملكة وَاسْتَعْل بالعبادة 
فق وغل كازنا 3 لكان لكيه عنمن الال : 

وفي يوم أنى إليه وَكِيْلُه لما كان في الإمارة وقَدَّمَ إليه ثَلائِينَ ألف درهم 
وقال له توق يك للق ازور انو كلت ناه لقا ات لافيت وان رليك عقال إلا 
حَاجَةَ لي بها . 
َال فماذا أَعْمَل بها قال مذ لك عَشَرَةَ الاف وأْعْطٍ صَاحِبَ البُستَان 
عشرة الاف . 

وأنفق على فقراء إيران عشرة الاف . 

هكذا كانوا يَحَافُونَ الفِئّى كا يَخَاف الناس من الفقر . 

سكل ابن مَرئّد مالك لا جف عَيْنُكَ من البكاء فقال إن الله توعَدَني إن 
وه أن بتع ف النازديا ف ١‏ اونا ررق ةنا ان تي ل شيا 
ا 0 5 ١‏ 1 ا 

وسكل إبراهيم بن أدهم فَقِيْلَ له لما لا تُخَالط الناسَّ فقال إن صَحِبْتٌ مَنْ 
د لي 0 ده ؟ ممق عم اله رمم راث 5 ال ع قاع 
هُو ذُوْنِي اذاني بِجَهّلِهِ وإن صّحِبّتٌ من فوق تكبر عَلي وإن صحِبت من هو 

لوعو 


مئل حَسَدَني فاشْتعلتُ بِمَنْ ليِسَ في صُحْبْيهِ بلال ولا في وَصلِه إنقطاع ولا 
الانْس به وحشة . 

مُصَاحَبةٌ الأحمق الجاهل كمُصاحبةٍ الحية لا دري مَتَى اتلدَغكَ . 
مالي أرى الشمع يبكي في مَوَاقدِه من ححرْقةٍ النار أمّ يمن فرقةٍ العَسَلٍ 
مَن لا تُجَانِسَه إِحُدْرٌ تُجَالسَهُ مَاضرٌ بِالشّمْعِ إلا صحْبّة الفقل 

لأن الفيْلهَ من قطن أو نحوه والشمع من دهن أو نحوه فهما متباينان 
بعيد أحدهما عن الآخر فَلِهَذًا ارق الشّمْعُْ لَمّا صَاحَبَيْهُ الفيْلهو كذلك الأحمق 
بعيد عن العاقل في المعنى فلا يَنْبَغي له صَحْبَتّه والله أعلم وصل الله على محمد 
واله وسلم . 

لمحل َ 
[ البشاراث التي بُشّر الله تعالى بها المتقين في القران ] 

الأول : البُشرى بالكرامات ‏ الذين آمنوا وكانوا يَتَقون لهم 
البشرّى # الاية . 

الثانية : البُشرى بالعون والنّصرة ‏ إِنْ الله مع الذين الْقَوْا © الآية . 

الثالثة : البُشرى بالعلم والحكمة ا إِنْ تتقُوا الله يجعل لكم قرقاناً » 
الآية . 

الرابعة : البُشرى بكفارة الذنوب وتعظيم المتقي بتعظم أجره « ومن 
1 الله يكف َفْرْ عنه سيثاته ويُعظِمْ له أجراً 4 . 

الخامسة : التوفيق للعلم 9 واتقوا الله ويُتلمكم الله © الآية . 

الشادافة :© اللشرق بالمغفرة [3١‏ واتقوا الله إن الله غفور رحم # . 

السابعة : اليسرٌ والسهولة في الأمر «<( ومن يتّق الله يَجَعَل له مُن أمرو 

الثامنة : الخروجٌ من العم والمِحْتَة <( ومن يَتقٍ الله يَجْعَل له 
مَخْرَجاً © . 


اوه أ سه 
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الآية 


التناسعة : رزق واس بأمن وفراغ ١‏ ويَرْرْفه من حيثُ لا يَحَتَسِبُ » 
العاشرة : النجاة من العذاب والعقوبة <( ثم تُنجي الذين اتقوا 4. 
الحادية عشرة : الفورٌ بالمراد 8 وَيْتَجٌي الله الذين الْقَوْا بُفَازَتهم » 
إن للمتقين مَقَازاً #. 

الثانية عشرة : التوفيئٌ والعصمة <[ ولكنّ البرٌ من آمَنَ بالله واليوم 


الآخرٍ 4 إلى قوله 9 وأولتك هم المتقون » . 


الثالثة عشرة : الشهادة لهم بالصدق 8 أوائك الذين صَدَقُوا وأوائك 


هم المتقون # . 


الرابعة عشرة : بشارةٌ الكرامة والأكرميّة «<( إِنْ أكرمكم عند الله 


أتقام » . 


يُصيِعَ 


الخامسة عشرة : بشارة المُحِبٌّ ا إِنْ الله يُحَبُ المتقين » . 
السادسة عشرة : الفلا 8 وائقُوا الله لعلكم تفلحون » . 
السابعة عشرة : نيل الوصال والقرية <« ولكن يَنالَهُ التقوى منكم © . 
الثامنة عشرة : نيل الجزاء بالمحنة ل إنه من يَثّق ويَصبرٌ فإِنْ الله لا 
أخْرّ المحسنين # . 

التاسعة عشرة : قبول الصكقة « إنا يَتعَبَل الله من المُتّقين © . 
العشرون : الصّفاءٌ والصّفرّة <( فائها من تقوّى القلوب » . 
الحادية والعشرون : كل العُبوديّة 8 انوا الله حٌَ فاته 4 . 
الثالثة والعشرون : النّاثُ والعُيون 9 إن المُتقِين في جنات وعُيُون 4 . 
الثالئة والعشرون : الأمَنُ من البليّة ‏ إِنْ المتقين في مَقام أمين » . 
الرابعة والعشرون : عِرٌ القوقيّة على الحلق ط( والذين اقَوَا فوقهم يوم 


القيامة # . 


مفازا 


الئامسة والعشرون : زوال لوف والحَرْنٍ من العقوبة 2 إِنْ للمتقين 
. حدائق وأعناباً . وكواعِبّ أترابا 4 الآأيات . 


- إها- 


السابعة والعشرون : قَرْبٌ الحضرةٍ واللقاء والرؤية ل إن المُتفين في 
جنات ونهرٌ . في مَقعَد صذق عند مَليك مُقتَدرٍ © . 
ا ةك ان لجار ملاسلا روما الي لطن 
عدو إلا المتقين # . 
التاسعة والعشرون :إصلاحٌ أعمالهم ومَغْفرة ذَنُوبهم ا يا أيها الذين 
آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً مديداً يُصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم © . 
الثلاثون : تقريب الجنة لهم قال تعالى ف وأَؤْلفَتٍ الجنة للمتقين # . 
شِعرًا : أَسِيْرٌ الحَطَايًا عِنْدَ بَابِكٌ وَاتِكُ 
به وجل فحنا به ألْتَ عَارِفٌ 
حاف دلوا لم يَْتْ عَنْكُ ين 
وَيِرْجوك يهنا فَهُوَ رَاجٍ وَخَائِفٌ 
فَمَنْ ذا الذِي يُرْجَى سِوَاكُ ويتقى 
وما لك في فصل القضاءِ مخالفٌ 
يَا سَيّدِيْ لا تحني ف صَحيفتي 
ذا نشِرَثُ يوم الجساب الصحَائفٌ 
وَكُنْ مُؤْنْسِيْ في ظَلْمَةِ القبْرٍ عِنْدَما 
ا 
لَيْنْ ضاق عَنَيْ عَفُونَ الواسع الذي 
رجي لإمسراني نإني لتالث 
عَصَمَنَا الله اك يق الل وَوَفْقَنَا لِصَالِح العَمَّل وَعَدَانَا بِمَضْلِهِ 
سيل الا طرق اذا إلّهُ جل شاه الى ويم اص وَل 
اللهُ عَلَى مُحَمَدِ وَآلِهِ وَصَحُْبهِ اجْمَعِينَ . 
2006 


اللهم إنا نعوذ بكّ من شر ماغنا ومن شرٌ أنصّارنا ومن شٍِ السينينا 
عامل 


وشر قلوبنا وشر مََيْنَا . ٠‏ 
اللهم عافنا في أبداننا وفي أسْمَاعِنا وفي أبْصّارِنا اللهم إنا نعُوذ بك يمن 
الفمَرٍ والكفرٍ » اللهم 5000 القَبر لا إل إلا ألتّ . 
اللهم إنا نعوذ بك من علم لا يَنْْعْ وعَمَلٍ لا يرقم ودْعَاءٍ لا يمع . 
اللهم إنا نعوذ بك من زوال تُعْميك وتحول عَافِيِكْ وفجأةٍ نقمي 
اللهم ْنَا ما لما وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علْمَا محمد لله على كل حال 
وأعوذ الله من حال أهل النار . 
اللهم أَغْينَا بالعلم وَرَيّنا بالحلم وأكرِمُنًا بالتّقوى جملا بالعَافية . 


4 ل 0 


الهم إنا تستألك مح في إيْمَا وايمانا في سن حلت وتجاحا يَْبْعْهُ 
فلاح » ورحمة منكَ وعافية ومغْفرة مِنْكَ ورضوانا . 

اللهم إنا نعوذ بوجهك الكريم واسّمِكَ العَظيم من الكفر والفقر . 

اللهم إنا تَسألك رَحْمَةٌ من عندلك َهْدي بها قينا » وتَجَمَعُ بها سملن » 
يلم بهَا شعكنا » ورد بها إِلَْتنَاء وتُصْلِحٌ بها ْنَا » وتخفظ بها عَاينَا» وئَرْهمُ 
ها شاهدنا ٠‏ وثُركي بها عِلَْمَنَا » يض بما وُجُوهْنَا وما بما ردنا 
وتَعْصمنًا بها من كل سُوء . 

اللهم أعطنا إياناً صادقاً ويقيناً لَيْسَ بَعْدَمُ كفر ورّحمة تال بها سرف 
كرامَتِكَ في الدنيا والآخرة . 

اللهم إنا تَسألِكَ الفوز عند القضاء ومُنازل الشهداء وَعَيْشَ السُعَدَاء 
وَالنّصْرّ عَلى الأعداء ومرافقة الأنبياء . 

اللهم ما قَصر نه رَأينَا وضَعُف عنه عَمَلنَا وم تله يثنا ونا من تحر 


َعَذْئهُ أحدا من عِبادِكَ وحَير أنْتَ مُعطِيهِ أحداً يمن تَلقك فإنا نرغب إليك فيه 
وتُسألكةُ ات العام 


-68ا- 


اللهم آَرْرُقَْا أعْيْناً مَطْالَةَ تشفيَانٍ القلب بِذْروْف الدّمُوعٍ من تحشيتك 
قبل أن تَكْوْنَ الدُمُوعٌ دمأ والأضراسٌ جَمْراً . 

اللهم | اجعلنا هُدَاةً مُتدين غير ضالين ولا مضلين حَرْباً لأغدائك وميلما 
لأوليائك نحبٌ بِحُحبكَ الناس وتُعَادِي بِعدَاوَتَكَ مَن حَالفكَ من خلقك . 

اللهم إنا تَسْألّك الأمن يوم الوعيد من العذاب الشديد وتَسْألكَ الجنة 
دكار مع المقربين الشهود والركع السيجود والموفين بالعهود والوعود إنك 
غفور رؤف وَدُود . 

اللهم إنا نسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا 
دَعَبِيث يه حت وإذا َكلت به أَعْطِيْتَ وإذا استرحمتٌ به رَحِمِتٌ وإذا 
استُفْرجتَ به فَرَجْتَ . 

لييارم ياعان زاتطا از ابل درا 3 نهد يامن لم ولاو بورد 
ولى يكن له كفو أحد ياذ الجلال والاكرام أن تَفتَسَ تَفئَسَ لذعَائْئَا باب القبول 
والاجابة. 

وأن تَرْرُقَنَا صدق التويّة وحُسسْنَ الإنابة وأن تغفر لنَا ولوالدينا وجميع 
المسلمين بر“متك يأرحم الراحمين وصل الله على محمد واله وصحبه اجمعين . 


وكان الفراغ من تأليف هذا الكتاب 
يوم السبت الموافق ١405/4/7‏ ه الساعة العاشرة والنصف 


( عبدالعريز بن محمد بن سلمان ) 


م هم أ سه 


